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 ةـمالمقدّ

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ر[، الجزء الثالث من سلسلة ]الحكم بغير ما أنزل الله وأهل ـفهذا فصل من كتابي ]خوارج العص

 ــللنش ـ  ، وأرجو أن يكون الكتاب جاهزًا[لو  الغ   ، والذي دفعني لإخراج هذا  (1)  وقت قصـيرر خلال  ـــ

ــل ا كتـاب دون أن أفرا من الكتـاب   هالفصــ الأحـدا  التي يشــــهـدهـا بلـدنـا الحبيـ  ســــوريـة،    كل ـ

 بمرحلتين: ووجوب أن يعرف الإخوة الذين صنعوا هذا الحد  العظيم أننا نمر  

ثيلاً لـه من قبـل، لهـد  إســــهـا  هـذا الكيـان اللـا في الـذي ر يعرف نـاري  أمتنـا مالمرحلة ااولل: اا

نةهتكت عصــــابانه الأعرانه، وابت الأموال، ومارســــت عمليا  الإبادة للمســــلمين   ــ  دون   الســ

هغيرهم، واســــت ـدمـت جميع أنواح الأســــلحـة، والعـالم   يشــــهـد على الفظـا ع التي ارنكبتهـا     كل ـ

ماء الأمة الذين  الوسـا ل ر يحتاج إلى اسـتلاعة، وهذا مو ـع انفال عل  كاف ةومواجهة هذا الكيان ب

ر محالة إن شــــاء الله مهما بلغت التضــــحيا ،    بعلمهم وفضــــلهم، وإســــها  هذا الكيان آ     عتد  ي  

 ر لنا الأصدقاء ومهما ننك  

من أجل أن    جميعًا، وفيها يج  أن نسعى  الن ظاموهي المرحلة التي نلي سهو   المرحل االثاني  اا

ينيكون   صــفوفنا، ونبذ الفرقة    هذا الهدف المنشــود إر إ ا عملنا على ر     يتحه قلله، ولن   كل ه  الد 

 ا اختيار أهل العلم والرأي وال برة لهيادة مسيرننا فيما بيننا، وأحسن 

يعني اســتاناف حياة إســلامية رشــيدة،    الن ظام رون أن مجرد ســهو   أن بعض الشــباب يتصــو   علمت  

أن هءرء المتفهين على إســها     جي دًا أن يعلموا    والذي أنصــب به هءرء وغيرهم من شــباب هذم الأمة 

 فإن بعضــــهم غير جاد    غير متفهين على نحكيم شــــريعـة الله ســــبحـانه ونعـالى، أو على الأقل    الن ظـام هذا  

 ويتلاع ، وهذا من جهة  

 

ق أمنيته، فله الأجر  1) والمثوبة  ( رحم الله الشـي ، لم يمهله الهدر حتى ي رج الكتاب كاملا فتوفام الله قبل أن يحه 

 على النية  )مءسسة الشي  محمد سرور زين العابدين( 
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 المقدّمـة 

ومن جهـة اانية فنحن ر نعي  ا جزيرة معزولين عن العالم، فالموق  العالمي له نثاير شــــديد  

 ينا شانا أم أب

عين نجارب  ة، كالمال وغيرم، وللشباب المتسر  ومن جهة االثة فنحن ر نملك الإمكانا  المادي  

، ودراســة الأســباب التي دفعت يةً أو يزيد، فالواج  دراســتها دراســةً متثن    عامًامءســفة خلال ســتين  

رة لحهت  خســا ر مدم  ة الصــواب، بعد  العهلاء منهم ا غير بلد عربي إلى التراجع والعودة إلى جاد  

، برىءقون بين مـذنـ  وين ر يفر  لين المســــتبـد  بهم وبغيرهم ممن ر علاقـة لهم بهم، لأن المتســــل  

أخ   منهحر الذي لدا  لدا من الج  ونحن ر نريد لأحد من إخواننا العاملين ا الحهل الإســلامي أن ي  

 له من قبل   

 يى ين يم}  وقال:  . [286]سورة البهرة:  {خجخم حم حج جم جح ثم}  قال نعالى:  

 . [78]سورة الحج:  {تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي

ينة: ســــنعمـل ما بوســــعنـا من أجل أن يكون  أيهـا الإخوة الأحب ـ  لله، وهذا الهـدف الجليـل    كل ـه  الد 

غير قابل للمســــاومة، ولن نهبـل نمييعـه، ومن قفز على المراحل هلـك وأهلك  أســــثل الله نعالى أن  

بعون أحســنه، وصــلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصــحبه  يجعلنا من الذين يســتمعون الهول فيت  

 وسلم 

امحمداسرلرازيناالعابدينا

اهةا1433شعبانا/ااا17

اما2012تموزا/اا7الموافق ا
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 دـــتمهي

امأن جهاد  الغ لاةمما يعتهدم   ين الحك  وأعواام فرنه عين على كل مسـلم من   المرند 

أمر سـوى الجهاد ا سـبيل الله،    رعية، وأن اشـتغال المسـلمين بثي  ـــــغير  وي الأعذار الشـ

هو خيانة لله ولرسوله، وخيانة    -كما نفعله كثير من الجماعا  الإسلامية-ا هذا الزمان 

ينلهــذا   امن لجهــاد اللواغيــت  ليونضــــييع لــه، وأن المعل    الــد  دعوى   نحــت أي    الحكــ 

 جاهلون، يهولون على الله ما ر يعلمون 

اويعتهدون أي البعيد، لأن أسـا  وجود  العدو  الهري  أولى من قتال   العدو  أن قتال  ضـً

امارسـتعمار ا بلاد الإسـلام هم هءرء  ، فالبدء بالهضـاء على ارسـتعمار هو عمل  الحك 

ز على قضـــيتنا الإســـلامية ا هو إر مضـــيعة للوقت، فعلينا أن نرك  غير مجد  وغير مفيد وم

أن ميدان الجهاد    وهي إقامة شــرح الله أورً ا بلادنا وجعل كلمة الله هي العليا، فلا شــك  

الإســـلامي الكامل، ومن هنا    الن ظامالأول هو اقتلاح نلك الهيادا  الكافرة واســـتبدالها ب

 نكون ارنللاقة 

 الفيهم الذين يشترطون ارستلاعة ا ال روج فيهولون:ون على م ويرد  

ة المءمنة، وإن الذين يستهيمون على أمر الله  إن الذين سيهيمون الدولة الإسلامية هم الهل  

،  [ 13]سورة سبث:   { كخ  كح  كج  قم  قح } قلة، بدليل قوله نعالى:    هم دا مًا   صلى الله عليه وسلم   وسنة رسوله 

ة  ، ونلك سن [ 116]سورة الأنعام:   { صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم} وقولــه:  

 يج هٰ هم هج نه}   يهول:   الله ا أر ه، فمن أين سنثتي بالكثرة المثمولة؟ والله 

 . [ 103]سورة يوس :   { يخ يح
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 تمهيـــد 

 ثم ثز ثر تي تى}ر بالكثرة فالله سبحانه ونعالى يهول: ـوالإسلام ر ينتص

البهرة:  {فىفي ثي ثى ثن الد    .[249]سورة  ننجب  كي   النجاح ام  هذا  عوة 

ين  العريض وكل الوسا ل الإعلامية الآن نحت سيلرة الكفرة والفسهة وسا ر المحارب

ا  هو من أجل نحرير هذم الأجهزة من أيدي هءرء  لدين الله؟ فالسعي المفيد حهًّ

بعضهم يذكر ا عرنه حديثه: ارستلاعة كشر  لل روج، ولكنه يضي : إن أهل  

ن لل روج، ولما  ة والعدد اللازمي  رون العد  ارختصا  ا ميدان الجهاد هم الذين يهد  

يعلم ر  فيما  ال ونه  لغيرهم  ينبغي  فلا  ارختصا   أصحاب  هم  وبالتالي  (1) كانوا    

يحاججهم بها سيهولون    لإسكا  الم ال ،لأنه عندما  يصبب  كرهم للاستلاعة وسيلةً 

الحد   نعرف  أنت ر  ونحن    له:  للاستلاعة،  والمعرفة  -الأدنى  ارختصا   قد   -أهل 

على  لك، ومن جهة أخرى يعودون إلى    نه، وواقع حالهم ر يدل  أعددنا لهذا الأمر عد  

ليس فيه أدنى شبهة!! وقد يكون   الهول: إن قتال الواحد والعشرة والأربعين جهاد شرعي  

كذلك ا قولهم هذا شىء،الأمر  ولكن  الحار    بعض  آخر، ور  وارستلاعة شى    ء 

 علاقة لهذا بذاك 

ام نعود إلى قولهم: )إن جهاد   ين  الحك  وأعواام فرنه عين على كل مسلم(    المرند 

ام وا حًا وإ ا كان نحديد   ام عندهم، إر أام ي تلفون ا نحديد من هم أعوان    الحك   الحك 

الوزارا  و ب   الوزراء ووكلاء  أن  يرى  فبعضهم  الوحاشيتهم،  رجال  ا   جي  وعموم 

ون كإخواام أ ، وبعضهم يبد ون، وشثام كشثن حاكمهم المرند  الأمن والم ابرا  مرند  

 

ه  ليتهم يلب    (1) ل الفهـ ــا ـ ذين يرون أن من حههم ال ونه ا أدل مســ اعـدة على أنفســــهم، وهم الـ هون هـذم الهـ

 مع أام ليسوا من أهل العلم وارختصا  ا هذا الميدان  ،وارعتهاد والإفتاء
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اخترال   ة نحيط بهم، أو ا ظل  ظروف نفسية شاق    ر الأمور ا ظل  ، ام نتلو  متوا عةً   بدايةً 

ة عندهم على جميع الرد    ري حد   ـفيس   -وما أكثر مثل هذم ارختراقا  - للهيادة    خارجي  

النا ، ر يستثنون من  لك إر جماعتهم، ويسهط هذا ارستثناء مع مرور الزمن، وكثرة 

  الهتل من يترق    الرع ، ويصبب كل فرد منهم خا فًا   ر ـالشكوك، فيكثر الهتل بينهم، وينتش 

 حة ا الجزا ر لحاكم، وأقرب مثال على  لك الجماعة المسل  ا  الن ظامجماعته أو من 

اهم على م ـالفيهم من العلمـاء والـد  وا رد   ا وأوصـــــافـً ر يليق    عـاة يللهون ألفـاظـً

 بالمجاهدين التلفظ بها  ومن  لك قولهم:  

أمر سوى الجهاد ا سبيل    يهول صاح  العمدة: )كما أننا نرى أن شغل المسلمين بثي  

،  صلى الله عليه وسلمكما نفعله كثير من الجماعا  الإسلامية، هو خيانة لله ولرسوله  -ا الزمان ا هذ-الله  

ينوخيانة لهذا    رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}   ونضييع له، قال نعالى:  الد 

 . [27]سورة الأنفال:  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ

نفق مال ي    بذل ا غير سبيل الجهاد هو جهد  ا ع، وإن أي  جهد ي    : )إن أي  ضًاويهول أي

الجهاد ا غير هذا   الجهود والأموال لدفع عجلة  مال  ا ع، ويج  حشد  السبيل هو 

   (1) لل لا  ا هذا الزمان( الذي نعي ن كلريق شرعي  

ــدد رد   م على الـذين ينـادون بتكوين ويهول محمـد عبـد الســــلام فرج رحمـه الله ا صــ

 قاعدة عريضة:

 العجز دون أن يشعر( هم الإسلام بالنهص ول بهذا الكلام فهو إنما يت  )والذي يتشد   

 

العمـدة ا إعـداد العـدة للجهـاد ا ســــبيـل الله نعـالى، نـثلي  عبـد الهـادر بن عبـد العزيز، اللبعـة الثـانيـة،   (1)

 (449 ) 
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 مهيـــد ت

 :عوة والتربية وارجتهاد ا العبادةم على الذين يعملون ا ميدان الد  وا رد  

أقول: من يتكلم بهذم الفلسفا  إما أنه ر يفهم الإسلام، أو هو جبان ر يريد    )والحق   

 أن يه  بصلابة مع حكم الله( 

 : ضًاويهول أي

ل بهذا الهول الذي ر فا دة من ورا ه إر نثبيط )ولسنا ملالبين بالنتا ج، والذي يتشد   

  (1) المسلمين عن نثدية واجبهم الشرعي بإقامة شرح الله(

اتحريراالخلاف 

رعية  ـــــــال روج على الحاكم إ ا طرأ عليه كفر أو نغيير للشــرح، هو أحد اللرل الشــ

ث ه علمـاء الأمـة ا الهـديم والحـديـ ال بـ د قـ ا  ، فليس ا  (2)  للتغيير، وقـ ك خلاف بيننـ  لـ

 وبينهم 

ــ   ولكن   ــع  ال روج عند أهل السـ ــتلاعة، وهذا هو مو ـ ــرو  بارسـ نة والجماعة مشـ

ــثاا يهود إلى فتن عمياء ندح الحليم   ــتلاعة أو التهليل من شـ ال لاف، لأن نجاهل ارسـ

 على  لك  كثيرةً  حيران، وما منا إر وقد رأى أمثلةً 

رعية، وأقوال ـــــسـتلاعة من خلال الأدلة الشـوا هذا الباب سـنناق  وإياهم مسـثلة ار 

ة والأقوال على نوا مهاصـد هذم المدلور ، ام نجتهد ا إسـها  الأدل  أ مة السـل  الذين بي  

 واقعنا المعاصر، ومن الله سبحانه ونعالى نستمد العون والتوفيق  

 

 الجهاد، الفريضة الغا بة، محمد عبد السلام فرج  (1)

باز، وســوف أنهل قوله بتمامه ا المو ــع المناســ  من هذا  من هءرء المعاصــرين، الشــي  عبد العزيز بن  (2)

 الباب 
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 لةـادة المؤهّـالقي

أن   إن وجود قيادة حكيمة مءهلة هي ال لوة الأولى والأساسية ا طريق التغيير، وربد  

   والعهد، يهول نعالى:   ر ا هذم الهيادة شرو  وصفا  أهل الحل  نتوف  

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 
 يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح
 . [ 25]سورة الحديد:   { ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

نا  المنزلة،  ن قيادة أممهم بالبي  ومن جاء بعدهم من الأ مة المصلحين كانوا يتولو    فالرسل 

 ة، وا هذا الشثن يهول ابن المبارك رحمه الله: وينصرون  لك بالهو  

بةةالنةةةةلةةةانام لمةة  ا ابا يةةدفاا اكما

ا

 

 

لدنةةيةةانةةا ...  مةةاةة ا رحةةمةة ا ديةةاةةاةةاا افيا

ا

 
 

الخليفةة الماا لاةةااسةةةةبةة لوالاا اتةةنمنا

ا

ا

ا

ااو ةوانةةااا ...  نة ةبةة  ا(1)لكةةاناعفةةةةعةفةاةةاا

ا

ا

ا

 :صلى الله عليه وسلم وقال

امنالراية  اليَّ  ا» ةَاتةن َّ اي اة  َّ َ:ابة  افة ناعمراب َوااابا والنة ال ةدناكةانالة اإنمةاااممةامانَّ

  (2) بذلكاعنر الإناينمرابغيرهاكانا لي اما «

 وقال شي  الإسلام ابن نيمية:

ينعرف أن وريـة أمر النـا  من أعظم واجبـا   )يجـ  أن ي   ين إر ، بـل ر قيـام للـد  الـد 

لهم   مصــلحتهم إر بارجتماح، لحاجة بعضــهم إلى بعض، وربد    بها، فإن بني آدم ر نتم  

 

 [ (8/164) الإمامة العظمى، مصدر سابق ]عن الحلية لأبي نعيم (1)

 ، كتاب الإمارة روام مسلم من حديث أبي هريرة  (2)
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 القيـادة المؤهّـلة 

فلي م ا»:  صلى الله عليه وسلم  عنــد ارجتمــاح من رأ ، حتى قــال النبي نفرافياسةةةةفرا رلاااإذااخرجاثلاثةة ا

نثمير    صلى الله عليه وسلم ، فثوج -روام أبو داود من حديث أبي ســـعيد وحديث أبي هريرة- عحدهم«

   ( 1)بذلك على سا ر أنواح ارجتماح( الهليل العارنه ا السفر ننبيهًا الواحد ا ارجتماح

ثنني ر أبحـث      الرأي    الـذين ي ـالفونني  ان الإخوة  طم  وأحـ  أن أ   شــــرو    عن    بـ

ر ــــي الله عنهمـا، ور    وعمر    مثـل أبي بكر    فلا أفترنه أن يكون     لهـذا الأمير،  نعجيزيـة  

نة قبل وجود   أشـتر  وجود ــالأمير وقبل الجهاد  أما الشـ   دولة إسـلامية ممك  ر  الأول ـــ

د الرحمن بن عوف   ل عثمـان وعلي وعبـ د هـذا الأمير مثـ ه أن يكون جنـ انـ فمن مســــتلزمـ

ر  الثاني فسـيدخلنا ـــــم، وأما الشـوغيرهم من السـابهين الأولين ر ـي الله عنهم وأر ـاه

ة المعروفـة، وهـذا و اك من المســــتحيلا   ولهـد كـان ا الـدو   ا      امـ ا نـ د    الـذين    لعلمـ   ي عتـ

يلي      ردود    بــاجتهــادهم فيمــا  ننهــل  ن،  أمير ممك  الــذين يهولون: ر جهــاد إر مع  على 

 بعضها:

ــ   -1 ــب  مما أجمع عليه أهل السـ ــل نة أنه ر نصـ مين، وإ ا طرأ ورية الكافر على المسـ

ــعليه كفر أو نغيير للشــ لهيام عليه رح ســهلت وريته، ووج  على المســلمين اــــ

ا  وخلعــه ــً : فــإن لم يهع  لــك إر للــا فــة وجــ  عليهم الهيــام     ويهولون أيضـــ

  (2)ب لعه

ا  ن هـذمولن نتمك   نوا من خلع الحـاكم  لن يتمك    اللـا فـة، كمـا أن المســــلمين جميعـً

ــفوفهم، وكتموا أمر نحر  الكافر إر إ ا نظ   نزن الأمور    حكيمةً  كهم، واختاروا قيادةً موا صـ

 

  (161)كتاب السياسة الشرعية، ربن نيمية،   (1)

 نهلنا هذا الإجماح فيما مضى من هذا البحث، وا أكثر من مو ع  (2)
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ة، ومن الـذي يجـ  اســــتبعـادم من بموازينهـا الصــــحيحـة، ونعرف من ن تـار لهـذم المهم ـ 

 صفوف هذم اللا فة 

بها   يرد   بن حســـن بن محمد بن عبد الوهاب رســـالةً (1)  كت  الشـــي  عبد الرحمن -2

 على أحد المبتدعة ا عصرم:

  فمن  لك فيما بلغنا عنه: أنه ر جهاد إر مع إمام، فإ ا لم يوجد إمام فلا جهاد،  )  

يلزم بترك الجهاد، مع م الفة دين الله وطاعته جا ز، بجواز نرك   فيلزم على هذا أن ما 

فبلل   باطل،  واللازم  جا زة،  واللاعة  والموافهة  للمشركين  الموارة  فتكون  الجهاد، 

ا الحكم  فعكس  دل  الملزوم،  إر    لذي  إمامة  نصلب  ر  أاا  من  العزيز،  الهرآن  عليه 

 بالجهاد( 

 ويهول ا مو ع آخر من الرسالة:

عي: أنـه يـدري، ور يـدري أنـه ر يـدري، فلابـد    من بيـان   )وأمـا من هو مثـل هـذا الـذي يـد 

ي  ن ما فيه من الغلط والتناقض، دفع الشـبهة عن  ـعبه جاهل، فإ ا نبي   ما فيه، لالا يغتر 

  (2) البصيرة، إن شاء الله نعالى(

م خرجت الجماعا  الإســلامية الأفغانية على الحكومة الشــيوعية  1979ا عام  -3

الشيوعيون    الأفغانية التي أحكمت السيلرة على هذا البلد المسلم، وعندما أحس  

ة، اسـتنجدوا بسـاد م السـوفييت، فسـارح  ن أمام  ـربا  المجاهدين الهوي  ه  بالو  

يسـيلرون على زمام   [الحمر]إلى نلبية النداء، وخلال أيام قليلة كان الغزاة هءرء  

 

 هـ 1285حفيد الإمام المصلب الشي  محمد بن عبد الوهاب، ومءل  كتاب فتب المجيد، المتوفى عام  (1)

 ( 8/167) الدرر السنية ا الأجوبة النجدية (2)
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 الأمور ا أفغانستان 

نثييدهم  أعلنوا  جهتهم  من  الغربيون  وحلفاؤهم  للمجاهدين    ودعمهم      الأمريكان 

مريكي  لك الأ ا لأمريكا وقفت حكوما  الشعوب الإسلامية التي نسير ا الف  الأفغان، ونبعً 

أيضًا مع   الأفغان  نمد  المجاهدين  أنواح      هم ، وصار   وانتهز     بم تل   المساعدا ، 

 مع الأفغان    فًا  مشر    وف الدولية المناسبة فوقفت موقفًا  الشعوب الإسلامية هذم الظر 

ــدرهـا   وممـا دفع النـا  إلى التجـاوب مع نـداء الأفغـان إلى الجهـاد، الفتـاوى التي أصــ

ة شـبهة، ليس فيه أي   على أن جهاد الأفغان جهاد شـرعي   العلماء ا كل مكان، والتي ننص  

، وليس واحـدةً  عـاملاً إر وقـد أفتى بـذلـك مع أن الأفغـان ليســــوا جمـاعـةً   اور أعرف عـالم ـً

ن، بل لهد كانوا جماعا  متنافسةً   نتهانل فيما بينها، ولكل جماعة أمير  لهم أمير ممك 

مســلم، وعندما ســال عن جهاد   بعضــهم أفتى بثن جهاد الأفغان فرنه عين على كل

مع أن المنا  واحد، وارعتداء على   ة فيما بعد أجاب بثنه ليس جهادًا شـرعيًّاأهل البوسـن

من ارعتداء على أفغانســتان، وغير هذا و اك فهد كان للبوســنويين   البوســنة أدهى وأمر  

 قا د واحد وجماعة واحدة يتبعها جميعهم إر من شذ  وندر وهذا ر حكم له 

رون بالظروف المحيلة بهم، كما أن فتواهم نكون  المشكلة عند بعض العلماء أام يتثا  

ي    قاصرةً   ه إليهم  ومن جهة أخرى فإن الفتوى نثتي موجزةً وج  على صيغة السءال الذي 

، ولديهم متسع من الوقت لدراسة السءال والرد   الوجوم لو  كاف ةعليه من  وإيجازها م ل 

 حمهم الله، ولكن يبدو أننا جميعًاأرادوا، وا عملهم هذا م الفة وا حة لهدي السل  ر

ي  متثا   الذي  عصرنا  بلبيعة  السسم  رون  بعصر  يتسر  ـى  الشباب  أن  فكما  ا  رعة   عون 

 هم  اا فتاو عون أحيانًاخ يتسر  مواقفهم فكذلك الشيو 
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ن قبل إعلان الجهاد     لو  ضـب، فنحن ر نلال  أهل الغ  أظن أن قصـدنا قد ان   بثمير ممك 

بـل ونرى أن من يهول هـذا الهول قـد جـانبـه الصــــواب، وإنمـا نلـالبهم بهيـادة ا مســــتوى  

هم قادرون قيادة طا فة انتدبت نفسـها لمهمة ال روج على من كفر وغي ر شـرح الله   فهل  

إليهم    عــةً على  لــك؟! وهــل كــانــت نجــاربهم وخبرا م مشــــج   ونــدعو إلى ارطمانــان 

 والحر  على التعاون معهم؟!

قبـل الحـديـث عن نجـاربهم ومحـاور م ســــنشــــير بـإيجـاز إلى موقفهم من م ـالفيهم  

 وما ا يريدون منهم؟!

حوا العلمـاء والـد   ي لتجريـدهم من كـل عوا عليهم ار ـامـا  التي نكفعـاة، ووز  لهـد جر 

وا على الجماعا  والهياا  الإســلامية فثشــبعوهم   فضــل بل من كل نفع وفا دة، ام كر 

ــمن قار  كلما م ]و كرنا فيما مضــ على  لك[   ام أ ــافوا قا لين ا   كافيةً  ى أمثلةً ــــ

 ننظيرا م التي رننتهي:

د جماعا  الجهاد ا بلد واحد، ومن إن ارشــتغال بغير الجهاد خيانة، ور يجوز نعد  

لم يســـتج  فلســـوف يلهى مصـــيرم الذي ر يحســـد عليه!! إاا وغيرها أقوال ندعو إلى  

 وال وف منهم، والتعج  من حالهم!!الشفهة عليهم،  

الهم؟  نرى مـا ا يحـد  لهـذم الأمـة: لو نوق   ا  عن الســــعي على عيـ وانهلع      النـ

عــاة حلهــا  العلم والتربيــة؟  الللبــة عن معــاهــدهم وجــامعــا م؟ وهجر العلمــاء والــد  

ة عن دورهـا الإصــــلاحي اون ل ـ  ا ا يحـد  لهءرء  ت الجمـاعـا  الإســــلاميـ اء؟   مـ لبنـ

نافع ام راحوا ينتظرون الأوامر الصــادرة إليهم من قيادة أغرار   شــىء لو نركوا كل   جميعًا

ثســــرهـا،  كل هـمـا   مجهولين يحـاربون الحكو ة بـ ــا  الإعلاميـ ا والأحزاب والمءســــســ
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م ا وقـت واحـد،  كل هوالجمـاعـا  والهياـا  الإســــلاميـة بعمومهـا  يحـاربون هءرء  

اع ـ ويســــت   هن بعـد  لـك  ، ويرو  دوام جميعًـ اون عن أن زمـام المبـادرة بـثيـديهم، ام يتحـد    كل ـ

 رون؟هر  ن عكس ما يهولون ويالنا  يرو   انتصارا  مزعومة، والنا  كل  

ــا لهم جانبًا لندح   ــ، لأننا قد نعر   بيانا م ورسـ ــة فيما مضـ ــنا لها بالنهد والدراسـ ــ ـ ى،  ـــــ

 منهم ا أقوالهم:   هوم ا عملهم خيرًا نجاربهم، فهد يكون ال  أهم    ولنستعرنه  

اعفغانن ان -1

ن  قيجميلاً يداع  أجفان المتشو   لمًاكان الجهاد ا أفغانستان أملاً من آمال أمتنا، وح  

التي دفعت أصحاب الأموال للتبر    وهذم الآمال والأماني   لعودة ال لافة  ما    ح بثعز  هي 

 يملكون، ومن ر يملك المال فهد جاد بنفسه )والجود بالنفس أقصى غاية الجود( 

حت م على الأفغان العمل على نوحيد صــفوفهم نحت راية   كان الواج  الشــرعي   ــ  يــــ

يمنع من  لـك لأن دينهم واحـد، ومـذهبهم واحـد،    شــــىءقيـادة واحـدة وأمير واحـد، ور  

د   اعتهم الـ انـت واحـدةً وجمـ ة كـ ة  عويـ اعـ الجمـ دفهم واحـد  لكن  لـك لم يحـد ، فـ ، وهـ

الواحدة أصــبحت أربع جماعا ، ام زاد العدد، ورغم الجهود الها لة التي بذلها أنصــار  

د   إن وحـدة المجـاهـدين لم  عـاالجهـاد الأفغـاني من العلمـاء والـ ة ا العـالم الإســــلامي فـ

 ة مرحلة من مراحل هذا الجهاد ق ا أي  نتحه  

ليكون    (1)   لرون يض    أحيانًاكانوا   بينهم واختيار أحدهم  انحاد  قيام  إلى الإعلان عن 

ولكن   وسعادة   فرح  بكل  الإعلان  هذا  أخبار  يتناقلون  المسلمون  وكان  عنه،  مسءورً 

يجري   كان  كل  الذي  كان  خلاف  لك:  الهتال  جبها   ينص    داخل  الكما طرف  ن    

 

 نهم إ ا لم يتحدوا دوام بحج  المساعدا  علين يضغلون عليهم، ويهد  لأن الممو   (1)
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من الهتلى والجرحى   وكانت هذم الجماعة ننتهك    كبيرةً   لللرف الآخر، وي وقع به أعدادًا

الرك   ونهتل  الجماعة الأخرى،  السج  حرما  مساجد  بل وكانت هذم ع  الله،  عباد  د من 

 لعيد  رنك  خلال صلاة الجمعة أو االمنكرا  الفظيعة ن  

فيما بينهم، وقد نضـفي وكانت وكار  الأنباء العالمية ننهل أخبار اقتتال المجاهدين  

عون على  العرب ينكرون  لك ويشـن  ةً من المبالغة ا حين كان إخواننا وخاصـ    عليها شـياًا

يتحــد    على حــد  -  عن هــذا ارقتتــال، ويرمونــه بم تل  ار ــامــا ، لأام  كــل من 

ح كثير من  العرب  م الجهاد الأفغاني، وفضلاعًن  لك  فهد نوز  شو  ي   ر يريدون أن  -قولهم

الأف الهــادة  من  اوغيرهم  زعيمــً ــايع  نب منهم  كــل مجموعــة  زعمــاء هــذم   غــان،  أبرز  من 

 الجماعا ، بل وإن أحدهم كان يثخذ البيعة ك ليفة للمسلمين بعد نحرير أفغانستان 

عد خروج السـوفييت من أفغانسـتان،  بينهم ب اشـتد    راح الدموي  ـــــومن المءلم أن الصـ

ــينفرد بدخول كابول ويتول  وأصــبب محور الصــراح: أي   ى الحكم فيها؟ وبعد دخول  هم س

 كابول لم نتوق  المجازر البشعة بل نضاعفت، وكان مما قلته ا نلك المرحلة:  

: ر أجـد ا الهريـ  العـاجـل مـا يبعـث على التفـاؤل، فهءرء الـذين وأقولهـا صــــريحـةً ) 

ــتمر  نوحد  لم   ــا   اسـ ــر هم م اطر ومصـ دوا بعد أن  ع أن يتوح  ر أنوق    عامًا  أربعة عشـ

  (1) (جاء دور نوزيع الغنا م

 : بضع سنين على ماكنت قد قلته آنفًاوأقولها الآن وبعد مرور 

رة، فبعضـهم اسـتعان  ر أجد ما يبعث على ارعتهاد بثنه سـيوقفون هذم الحرب المدم  

بالأمريكان وباكسـتان، وبعضـهم الآخر اسـتعان بالهند وإيران وروسـيا، وأصـبب الصـراح  

 

 ( 161)للمءل ،    "قل هو من عند أنفسكم" (1)
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لا   ذون م ل  على أفغانستان بين دول إقليمية وعالمية، وقادة الجماعا  الإسلامية ينف  

 الدول الأجنبية التي ر نريد للإسلام والمسلمين غير إشغالهم بثنفسهم 

اعـد مهتاني الحزين المنكوب، فلم ي  أمـا الشــــعـ  الأفغـ الـذي   بمن ســــيحكمـه، وكـل    مّـً

م على أيام الملك أو دم، وأخشـى الآن أنه يترح  و  يهمه الأمن والسـلم والبحث عما يهيم أ  

 أيام الشيوعيين:

فةةلةةمةةا مةةاةة ا ا بةة ةةيةةلَّ يةةوما ا ب  ارَّ

 
ا ةةلةةيةة ا ... بةة ةةيةةلَّ بةةيةةرها افيا  صةةةةةرغَّ

مثل هذم الأخلاء البشعة فرصتهم الثمينة أما أعداؤنا وأجهزة إعلامهم فهد وجدوا ا  

ــمن يلال  بتحكيم الشــ لتشــويه صــورة كل    ون أشــد  ريعة الإســلامية، ولهذا فهم مهتم  ــــ

ارهتمام بنهل حروب الأفغان فيما بينهم، وإلصــال كل شــنا عها بالإســلام والجماعا   

ر به كمنهذ للبشرية مما نعانيه من ظلم  ــــ  بشالإسلامي المرنه  الذي ي    الن ظامالإسلامية و

 وجهل وقهر واستعباد  

ن   هءرء الأفغـان يســــتحق  
ن   من فنبـايعـه؟ كنتم إلى حين    أن يكون أميرًاأيهـا الإخوة: م 

ــــد نحو   ــ ــ ــ ــــل حوالي سنتين قــ ــــم قبــ   لتم عن أصحابكم الهدامى، نكابرون، ولكنني رأيتكــ

ــو  واندفعتم بعـاطفتكم المتـثج   جمـاعة جديدة نحـارب من كانوا عنـدكم بالأمس  جة نحــــــ

وا موقفكم الجـديد جان  إيجـابي وآخر ســــلبي، أما الإيجـابي    ،ملء الســــمع والبصــــر

عن الدفاح عمن كانوا ور زالوا يعيشــون على الهتل    -على الأقل   -ل ا ســكونكم فيتمث  

ــن التمادي ا الباطل  أما ا ـــ ــوح إلى الحق خير مـ ـــ ـــ ـــ ـــ لجان  السلبي  والسل ،  والرجـ

سـ   ريع من النهيض إلى  ـد  ـــــل ا انتهالكم السـفيتمث   على من ر ينتهد   م، والهجوم الم 

 معكم بمثل هذم السرعة 
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ين للجمـاعـة الأفغـانيـة الجـديـدة التي وجـدنم فيهـا هـل مـازلتم ملمان   عي ةااامخو: 

ــال   ــاعـدكم الظروف على إعلانـه؟ أ ــ كـاد تكم المنشــــودة؟ أم هنـاك موق  جـديـد ر نســ

أو من خلال برود عــاطفتكم نحو هــذم  ــد من خلال صــــمتكم  الجــدي الموق   ألمس 

 الجماعة وأخبارها 

تعديتم العلماء نة، واس  همتم النا  من غير بي  ، وان  برىءطالما ظلمتم ال  عي ااامخو:  

عاة   فلما ا سكتم عن جرا م قادنكم بالأمس وأنتم من أعلم النا  بهذم الجرا م  والد  

عن منكرا  كثيرة ر يجوز لكم السكو  عنها،    ؟ ولما ا سكتم أيضًاكانوا يرنكبوااالتي  

بتم  لر عليها قادة الجماعا ؟ وهل جر  را  ا المناطق التي كان يسي  ومنها نجارة الم د  

نن الله ا التغيير فتهول:  ة واحدة أن نهولوا لهد أخلثنا؟ قولوا ما نشاءون أما س  ولو لمر  

ومن كانت هذم هي   .[11]سورة الرعد:   {تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}

   (1)أخلاقهم، وهذم هي أفعالهم،  فليسوا أهلاً لهيادة الأمة، وليسوا أهلاً للنصر

انما  االج اداالمصري  ا -2

ون المدعو عبد الهادر بن عبد العزيز  الذين يعرفون جماعة الجهاد المصرية كانوا يعد 

ن أمير هـذم كبـار قـاد م ومســــءول الفتوى والمنـاهج فيهـا، ويكـاد النـا  ر يرو    أحـد  

 

موا أنفســــهم كمحـامين عن الجهـاد الأفغـاني، وكـثنـه ملـك لهم وحـدهم، وأن يهولوا  اعتـاد بعض الإخوة أن يهـد    (1)

اقتتلوا فيما لكل من يهول مثل قولي: هذا منكم  نشــويه لصــورة الجهاد الأفغاني، والصــحابة ر ــي الله عنهم  

بما يهدر عليه،   ي عليهم من وجهين: الأول: لهد شارك جميع الإسلاميين ا الجهاد الإفغاني، كل  ورد    بينهم 

ق المجـاهدون أهدافهم  الثـاني: ســــمعت بعض قادة الإخوة  هءرء يهولون: نحن والجميع كان يثمل أن يحه  

إر ل دمة قضـــية بلدنا، لكنهم ا العلن يهولون    [بشـــاور]ر نثق بالأفغان ور بجهادهم وما جانا لهذم الديار  

 عكس هذا الهول 
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ثلهـاب نـذك   ا  الجمـاعـة إر وعبـد الهـادر إلى جـانبـه، وإ ا جـاءوا على  كر اســــمـه نعتوم بـ رنـ

بثلهاب كبار علماء السـل ، ومن الأمثلة على  لك أن مجلتهم ]المجاهدون[ نشـر  ا  

 أحد أعدادها الإعلان الآتي:

ــإلى الباحثين والدارسين وطلبة العلوم الش)  بوا صدور الموسوعة السلفية  رعية: نرق  ــ

  (1) م المرابط والمفتي المجاهد الشي  عبد الهادر بن عبد العزيز(]كتاب العلم[ للعالن 

من كت    د، حيث أصــــدر  جماعة الجهاد كتابًاام حد  ما لم يكن ا حســــبان أح

نحت عنوان:    ى غير ما يريد، فغضـــ  وأصـــدر بيانًاد علالعالم المرابط والمفتي المجاه

 ]بيان ونحذير بشثن جماعة الجهاد المصرية[، وكان مما جاء فيه:

الض    الجماعة  بكتابي ونحر  )فهد فوجات بهذم  نعبث  المصرية  الجهاد  فه الة جماعة 

ناري  المسلمين فيما    لم يفعله أحد من الزنادقة بكت  العلوم الشرعية على مر    نحريفًا

 علمته( 

 :وقال أيضًا

الض    الجماعة  هذم  كانت  مع  )فإ ا  العبث  هذا  الشرعية  العلوم  بكت   نعبث  الة 

من   الون نمكينًانت؟ بل كي  يرجو هءرء الكا بون الض  استضعافها فكي  نصنع إ ا نمك  

 الله؟(  

 قا لاً: وأ اف

 

باجتهادم    (1)  ونال  التجميل  بجراحة  م تص  طبي   فهو  أخرى  جهة  ومن  له،  الحهيهي  ارسم  هو  هذا  ليس 

العالم المرابط والمفتي  ]الش صي بعض العلوم الشرعية، ومن الظلم للعلم وأهله أن يللق عليه وص :  

   [المجاهد
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  فثرادوا أن ينسبوا لأنفسهم علمًا   الة ا التزوير وال داح،)نماد  هذم الجماعة الض   

نه بعد  ليس فيهم، وفضلاً ليس لهم، فو عوا على غلاف الكتاب بعد اسمي عبارة: )أقر  

رعية بجماعة الجهاد( ليوهموا النا  أن لديهم أهلية مراجعة مثل  المراجعة اللجنة الش  

أو إقرار ما ورد به   وأنا لم أطل  من أحد إقرار ما ورد بكتابي أو مراجعته،   هذا الكتاب 

ام  فكي  وقد ابت عندي أن الها مين على أمر هذم الجماعة هم بالمعيار الشرعي من العو  

ال ليست لديهم أهلية مراجعة مثل كتابي هذا، بل قد حملهم جهلهم على ما صنعوا  ه  الج  

الكذب والتزوير وال د ان    اح وال يانة، وليعلم كل  من  أنه ر يحل  الج  مسلم  - ال  ه  باح 

ينا أمر من أمور    -كهءرء أو غيرهم ان    الد  فإن  الج  أو أمور العمل الإسلامي،  ال  ه  باح 

 ذ النا  رؤساء : ]ان  صلى الله عليه وسلم  لال بعينه كما قال النبيونهليدهم زمام قيادة المسلمين هو الض  

  (1)   وا[وا وأ ل  علم فضل  ا بغير الوا فثفتو  ارً فس  ه  ج  

ل ا صـميم هذم المشـكلة بين جماعة الجهاد والدكتور عبد نحن هنا ر نريد أن نتدخ  

د أن مءل  كتـاب  الهـادر، ونحـاول الحكم للرف على الآخر، ولكن واقع الحـال يءكـ  

دًا]العلم[ يعرف الجمـاعـة   يـه، وقـد قـالـت ا نعتـه:  ، ومن جهـة أخرى فـإن الجمـاعـة نزك  جي ـ

العالم المرابط، والمفتي المجاهد[ ومن كانت هذم هي صـــفته عندهم، فها هو يشـــهد ]

الال، والتزويرعليهم: بالكذب، والضــ   : إن الزنادقة لم  ، وال داح، وال يانة  ويهول أيضــً

 يفعلوا ما فعلته هذم الجماعة ا كت  العلوم الشرعية 

  - قولهم  على حد  -ي المجاهد  عت عند العالم المرابط والمفتأن نكون قد نجم    وربد  

 

والجـدير  كرم أن   ( 1/7) الجـامع ا طلـ  العلم الشــــري ، لمءلفـه عبـد الهـادر بن عبـد العزيز، اللبعـة الثـانيـة  (1)

ا وجعل أ مة الإسـلام ا الهديم  لاً رقتحام غمارها، ونصـ   نفسـه أسـتا ً ءه  هذا اللبي  خانه ا أمور ليس م  

 أقوالهم ام يحكم عليها بالشكل الذي ي دم بدعته سهم، فترام يستعرنه من والحديث وكثام طلبة يدر  
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ملحوظا   كثيرة كان آخرها إصــدارهم لكتابه على غير الوجهة التي يريدها، ويصــع  

 التصديق بثنه لم يكن بينه وبينهم إر هذم المسثلة لأنه قد بهي معهم بضع سنين 

أخرى غيرها على إعلاء البيعة لهيادة هذم  (1)ع هذم الشـــهادة وشـــهادا  فهل نشـــج  

عاة الذين ر يعرفواا ولم يســـبق لهم أن  وبشـــكل أخص من قبل العلماء والد    الجماعة؟

 نعاملوا معها؟

ا، والأمر ر يســــتحق   ا، وأفح  الهول بنـ نـ ل م  الوا: لهـد ظ  إن قـ هـامـا ،  مثـل هـذم ارن    فـ

نا الذي فعلنام أننا حذفنا أقواله المغالية ا العلماء والجماعا  الإســلامية  قلنا: رد   وكل  

وام إلى  ن: الوجه الأول: إنكم ر نحســنون اختيار الرجال الذين نضــم  عليكم من وجهي  

م بهدرانكم فيما هو  والعهد، فكي  نســل    ة من هم ا مرنبة أهل الحل  جماعتكم، وخاصــ  

 أهم من هذا؟

ة المءل  عليكم وظلمه لكم، فلالما وقعتم ه الثاني: إ ا كنتم نشــكون من شــد  والوج

من  والجماعا ، ومن  لك وصـــفكم لبعضـــهم بثام ليســـوا أكثر   (2)  ا أعرانه العلماء

 دان أحذية ا أقدام اللغاة، وبمثل ما ندين ن  

االجما  اامسلامي االمنلح افياالجواير  -3

ة جهولة، وجعلوا منها أملاً من آمال الجزا ر ب اصــ  هذم الجماعة الم غالى قوم بح   

هت على يد ة  وأســرفوا ا الحديث عن انتصــارا  مزعومة نحه  والأمة الإســلامية بعام  

 

، وليس من هناك شــهادا  أخرى لأشــ ا  انفصــلوا عن هذم الجماعة، وقالوا مثل قول عبد الهادر أو أشــد    (1)

 منهجنا فيما نكت  عنهم وعن غيرهم ال ونه ا مثل هذم الأمور 

  كرنا فيما مضى نما ج مءسفة من أقوالهم  (2)
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 هذم الجماعة، وكان مما قاله هءرء عنها:

)إاا سلفية المنهج والفهم والحركة والسلوك، ور نتعامل إر بضوابط وفهم السل    

  الذميم  رونه عند أنصـار هذم الجماعة عندما صـاروا يصـومون  الصـالب(، وبل  التعصـ  

 حة ويفلرون على صوم وإفلار الجماعة المسل  

 أمنحها ور ي سـاءم موقفي من جماعته التي منحها ورءم، كي  ر الغ لاةأحد هءرء  

بي، فلل  أن يزورني   وأندفع وراءها بمثل حماسـته، ويبدو أنه كان ر يزال يحسـن الظن  

ليعل مني من الشــثن الجزا ري ما أجهله، وما كنت أب ل عليه بمثل هذا اللهاء لو كان من 

أهل العلم حتى بهذم المســثلة، ولكنني قد التهيت به من قبل، ورأيت من ســفاهته وقذارة 

ــ  ،أخرى  ةً ر  بعـد هـذا اللهـاء أن ر أوافق على ارجتمـاح بـه مر  حتمـل، وقر  انـه مـا ر ي  لســ

 وعندما ياس من قبولي ارلتهاء به است دم مفردا  قاموسه اللغوي الهابط ا شتمي 

ور  عون عليه  إام لم يتركوا جماعةً ويشــــن  الغ لاةور آخر من يشــــتمه  أول   ولســــت  

حسـدون عليها   ولم يبق عندهم ا الدنيا  وسـلهوم بثلسـنتهم التي ر ي  إر    عالماً ور داعيةً 

حـة ا الجزا ر، فلمـا ا ر يبـايعهـا الجميع وينهـادون لهـا؟ إر الجمـاعـة الإســــلاميـة المســــل  

من أسـباب    المسـلمين بعهولهم هم؟ هذا وحدم سـب  مهم   ر المسـلمون كل  لما ا ر يفك  

 خصوما م ومعاركهم مع النا    

ــد    الغ لاةين عشــــيـة و ــــحـاهـا فـاجـث هءرء  ومـا ب جمـاعتهم    النـا  بهجوم عني   ــ

نة النبوية ومنهج السـل  الصـالب، ولأاا سـفكت السـ   المحبوبة: )لأاا ليسـت على هدي  

الدم الحرام بلا نثويل صـــحيب ودون مراعاة لضـــوابط الشـــرح التي يج  على المســـلم  

ها على اســـم هذم الجماعة، وليعلم أن  الوقوف عندها، وأن هذم اللا فة قد أحكمت أمر
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عي  سـفك من منللق منهج ماء ن  هذم الد   د 
نة السـلفيين  ونفسـية خبيثة حاقدة على أهل السـ   بن

 المشهورين بالجهاد والفضل والسبق( 

 أعج : شىء والله ر أدري من أي  

 ما  نستحق الذكر؟أمن هذا البيان المفاجئ الذي لم نسبهه مهد  

 ما كان الهوم يهولونه بالأمس؟ ض  حيثيا  هذا البيان التي ننه  أو من 

ــثن الجزا ري  فكي  نهـد   ــانـذة ن عل مون النـا  الشــ ــثن    مون أنفســــكم كـثســ بعـامـة وشــ

 حة ب اصة؟الجماعة المسل  

ا  سلفية  الجماعة  هذم  إن  قلتم:  كثسانذة  الأكيدة  الهلعية  معرفتكم  منللق  ومن 

وسلوكها، وحركتها، وسكواا، وصومها، وإفلارها، وحتى ا  بحها  منهجها، وفهمها،  

 للنا  فهي نذبب حس  أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى طريهة السل  ومنهجهم  

ه نعم!! لهـد قلتم هـذا   عـاة منـذ بـدايـة ســــيرهم ا هـذا اللريق،  ، ودافعتم عن قتلهم للـد  كل ـ

لرون لل ـدمـة الإجبـاريـة ا  الشــــبـاب الـذين يضــــ  رنم قتلهم للنســــاء والـذراري، وقتـل  وبر  

   حتى زيتوني ( 1) الجي ، وكـذلـك الشــــبـاب الـذين يســــافرون من منلهـة إلى منلهـة أخرى 

البلاء كنتم بالأمس ندافعون عن جميع فظا عه، وكتابانكم نشـهد   الذي نعتبرونه اليوم أصـل  

ــىء على  لك    ــهد بثنكم قد أفتيتم به أو أن    شـ تكم قد أمر  به: أن ينام جماع   واحد ر أشـ

  حـاقـدةً   عيـةً د  بـن   النـا  بـالنهـار ويعملوا بـالليـل   فكي  أصــــبحـت هـذم الجمـاعـة عنـدكم: خبيثـةً 

 

ا آخر ، وأصــدروا بيانً [إيضــاح الســبيل لمنع الشــباب من الســفر اللويل]ها:  دروا رســالة أســمو  كانوا قد أصــ  ( 1) 

ال شـركة النفط بترك مناصـبهم، ا يلالبون فيه عم  ا االثً عون فيه عمال الملافئ إلى التوق  عن العمل، وبيانً يد  

 وا ا الليل وهذم البيانا  ر ن تل  عمن كان يلل  من النا  أن يناموا ا النهار ويعمل
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نة على أهل    السلفيين؟!   الس 

اعية  نوا الأســـباب الد  كي  اســـتدرنم هذم ارســـتدارة التي باغت م النا  بها دون أن نبي  

ــصـكم ر يزال م  رن ا  هذا الموق ؟ والأنكى من  لك أن بعضـ يه على ما كان يسـم   ارًّ ـــ

م الجماعة المسـل   حة بسـببها، إنه لأمر يدعو إلى الحيرة وارسـتغراب  فتاوى، وها هو يجر 

 بل والإشفال!!

ــل   ــتنهع الجماعة المس ــاهد ا هذا الأمر أنكم وبعد ســهوطكم ا مس ــن والش حة الآس

هذا شـثاا  وشـتمتمونا من أجله  وجماعة  رون الهول الذي كنا نهوله عنها  دنم نكر  النتن ع  

لهيادة الجزا ر ور العالم الإســلامي ور حتى بضــعة أفراد من المســلمين     ليســت مءهلةً 

ــهم ا مرنبة العلماء المفتين، ويت   ــعون أنفسـ ناعق،   بعون كل  ومراههون أغرار مثلكم يضـ

ــد   الهوى، ومن م، أنصـــحهم بتهذي  أنفســـهم من الغرور ووينهلبون من النهيض إلى  ـ

صـــوح قبل أن يثنيهم زمن ر ينفع الولوا ا أعرانه المســـلمين، وأدعوهم إلى التوبة الن 

 فيه الندم 

ا  اةةالخلاص

 لة هي ال لوة الأولى والأساسية ا طريق التغيير  إن وجود قيادة حكيمة مءه   -

ن   ليس صحيحًا -  أنه ر جهاد إر نحت راية أمير ممك 

جمـاعـة نزعم أاـا قـادرة على اســــتيعـاب جميع الجمـاعـا  واللـاقـا     أي   -

  جعة وقالت قورً زورًاالإسلامية فهد أبعد  الن

أن نلغي دور غيرها لأن التغيير    ليس ا الســــاحة الإســــلامية جماعة نســــتحق   -

ــيحتاج إلى علماء ا: الش بية، وارقتصاد، وا الشءون  ريعة، والسياسة، والترــ
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 لق له ر لما خ  يس  العسكرية والجهاد، وغير  لك، وكل م  

 عاة الهول: إن ارهتمام بغير الجهاد خيانة ر يجوز لأحد الد   -

 الثغرا ؟  وســد   هو الســبيل إلى نوحيد اللاقا ،   أن الحوار الجاد   فهل نتعلم جميعًا

 رستفزاز وارستعداء والهدم؟قادرون على ننحية وسا ل ا وهل نحن جميعًا
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 1 الناسخ والمنسوخ في آيات الجهاد

آية سبهتها وورد فيها  كر الجهاد بغير صورنه   هل صحيب أن سورة التوبة نس ت كل  

النها ية التي ورد  ا هذم السورة؛ أو  كر الإعرانه والصبر على أ ى المشركين، ومن 

 وأربع عشرة آية؟! الجدير بالذكر أن عدد هذم الآيا  المنسوخة يبل  ما ةً 

يجوز  وهل صــحيب أن النســ  المهصــود ا آيا  الجهاد يعني إزالة الحكم بحيث ر

، كما يعني أنه ر يجوز بعد نزول ســــورة التوبة ارعتذار عن الجهاد بضــــع  أبدًاامتثاله  

 ة عددهم؟!المسلمين وقل  

ااد ة االج ةمراح

اسـ  من المنسـوخ من لبيان الن  سـورة التوبة هي آخر مرحلة من مراحل الجهاد، وربد  

ــل بـالأخرى، وم  ا، لأن كـل  كل هـاســــتعرانه المراحـل   ن جهـة أخرى فهي ا  مرحلـة نتصــ

ــير ا المباركة منذ أيامها الأولى وإلى أن  مجموعها نتمث   ــلمة ومسـ ل نحو الجماعة المسـ

 كت  الله لها النصر والتمكين 

 

ماد    (  1) جمع  اط  بعد  الأولى،  مسودنه  وكتابة  البحث  نهد  ة  جامعية  رسالة  على  درجة  لعت  لنيل  مءلفها  بها  م 

المكرمة    م[الدكتورا]الت صص الأخيرة   الهرى بمكة  أم  العهيدة -من جامعة  قر  -فرح  المناقشة  ر     وبعد 

بتهدير ممتاز مع التوصية بلبع الرسالة ام صدر هذا البحث    م اللجنة المسءولة منب الباحث درجة الدكتورا

على    أهمية الجهاد ا نشر الدعوة الإسلامية والرد  ]النفيس فيما بعد عن إحدى دور النشر ا كتاب بعنوان:  

 لمءلفه: د  علي بن نفيع العلياني   [الة فيها اللوا   الض  

للنتا ج التي انتهى إليها    حمد  الله أن النتا ج التي انتهيت إليها مماالة    يةً متثن   وبعد ارنتهاء من قراءة الكتاب قراءةً 

رم فهد اعتبرنه من  ن من الحصول عليها، لهذا وغي المءل ، ومن ام فهد وجد  أنه عاد إلى مصادر لم أنمك  

 ا  إليه كثيرً  لت  ح  وأ   ،أهم مراجع بحثي هذا 
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عن أ ى المشــــركين والإعرانه عنهم والصــــبر على  مرحلة الك    المرحل ااولل: 

ــ ]يا أيها المدار[ ام أمرم أن ينذر عشيرنه الأقربين، ام   أ اهم، يهول ابن الهيم: )وأرسل ه بـ

عوة بغير قتال ور جزية، ويءمر  أنذر العالمين، فثقام بضـع عشـرة سـنة بعد نبونه ينذر بالد  

  (1) والصبر والصفب( بالك   

 ال ا هذم المرحلة أشار  إليه الآية الهرآنية:  والنهي عن الهت

 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}قال نعالى:  

 ئج يي  يى ين يم يريز ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى
 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح

 .[77]سورة النساء: {حم حج

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قال ابن كثير عند نفسير قوله نعالى:  

أي يصفحوا عنهم ويحملوا الأ ى   [14]سورة الجااية:  {نى نم نخ نح نج مي

مروا أن يصبروا على أ ى المشركين وأهل الكتاب  منهم، ولهذا كان ا ابتداء الإسلام أ  

ليكون  لك لتثلي  قلوبهم، ام لما صبروا على العناد شرح الله للمءمنين الجلاد والجهاد  

وي عن ابن عبا  وقتادة   (2) هكذا ر 

ولم رين أقوال ا حكمـة الك  عن الهتـال ا هـذم المرحلـة  قـال ابن كثير: )وللمفســــ  

ا ة إلى كثرة عـدد   يكن الحـال إ   اك منـاســــبًـ لأســــبـاب كثيرة، منهـا: قلـة عـددهم بـالنســــبـ

اح الأرنه، فلم يكن عـدو   ا كوام كـانوا ا بلـدهم وهو بلـد حرام وأشــــرف بهـ هم، ومنهـ

 

 ( 3/158)زاد المعاد، نحهيق الأرناؤو : شعي  وعبد الهادر  (1)

 ( 7/251)الهاهرة-نفسير ابن كثير، دار الشع   (2)



 الاستطاعة
25 

  (1) ا(ر هً   الأمر بالهتال فيه ابتداءً 

نربيـة وإعـداد ا بياـة   ة كـانـت فترة  د قلـ : )ربمـا كـان  لـك لأن الفترة المكي ـ وقـال ســــي ـ 

نـة، ومن أهـداف التربيـة والإعـداد ا مثـل هـذم البياـة  نين وســــط ظروف معي  نـة لهوم معي  معي  

من الضـــيم يهع   صـــبر عليه عادةً بالذا  نربية نفس الفرد العربي على الصـــبر على ما ر ي  

د من  انه، ور نعود على شــ صــه أو على من يلو ون به، لي لص من شــ صــه، ويتجر  

ه محور   ه ور من يلو ون بـ اة ا نظرم، ودافع     انـ ذلـك    الحيـ ه كـ ه، ونربيتـ انـ ة ا حيـ الحركـ

ج، ليتم  ر كمـا هي طبيعتـه، ور يهتـاج لأول مهي  على  ــــبط أعصــــابه فلا ينـدفع لأول مءا  

ه وحارعتـدال ا   ه على أن يت  طبيعتـ ه ونربيتـ اركتـ ادةً مـً منظ    بع مجتمعًـ ه قيـ يرجع إليهـا ا    ا لـ

لمثلوفه وعادنه،   ر وفق ما نثمرم مهما يكن م الفًاف إأمر من أمور حيانه، ور يتصــر   كل  

لإنشـــاء المجتمع المســـلم    الأســـا  ا إعداد شـــ صـــية العربي   وقد كان هذا هو حجر  

  (2) ال ا ع لهيادة موجهة(

 له لم}إباحة الهتال من غير فرنه  ومن الأدلة على  لك قوله نعالى:  المرحل االثاني  

 لي لى لم لخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح
  { تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر

   .[40-38]سورة الحج:
 

 ( 2/315)الهاهرة  -دار الشع   ،نفسير ابن كثير (1)

عن الهتـال ا هـذم المرحلـة  ا    فيـه عن حكمـة الك   هـذا مـا اجتزأنـام من كلام لســــيـد قلـ  رحمـه الله نحـد    (2)

 ( 715 -  2/713)ظلال الهرآن 
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قبل بيعة    صلى الله عليه وسلم  ا نعليق له على هذم الآية: )قال علماؤنا: كان رسول الله   قال ابن العربي  

ءمر بالدعاء إلى الله والصبر على  ء ن له ا الحرب ولم نحل له الدماء؛ وإنما ي  العهبة لم ي  

بوعدم   نعالى عليهم، ووفاءً ة عشرة أعوام، لإقامة حجة الله  الأ ى والصفب عن الجاهل مد  

 .[15]سورة الإسراء:   {غم غج عم عج ظم طح ضم}به بفضله ا قوله:    الذي امتن  

لهد  من  وا بوا ب البرهان، وكانت قري  قد ا   النا  ا اللغيان وما استدل    فاستمر  

هم عن بلادهم؛ فمنهم من فر  بعه من قومه من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفو  ان  

أرنه الحبشة، ومنهم من خرج إلى المدينة، ومنهم من صبر على الأ ى  فلما عتت  إلى 

دم  بوا نبيه عليه السلام، وعذ  وا أمرم وكذ  قري  على الله نعالى، ورد   بوا من آمن به ووح 

وارمتناح   الهتال  ا  لرسوله  الله  أ ن  بدينه،  واعتصم  السلام  عليه  نبيه  ل  وصد  وعبدم، 

 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}وأنزل:    وارنتصار ممن ظلمهم،

  (1)( {گ} :إلى قوله  [39]سورة الحج: {نح

الثالث   نعالى:  ف    المرحل ا قال  فهط   يهانلهم  لمن  المسلمين  على  الهتال   جم }رنه 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج

 كخ  كح قمكج قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 نج  مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل

 . [91-90]سورة النساء:  {هم هج نه نم نخ نح

 كل } ءمروا بهتال من طل  مسالمتهم، بل قال:  يهول ابن نيمية عن هذم المرحلة: )   ولم ي  

 ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لىلي  لم  كي  كى  كم 

 

 ( 12/69)نفسير الهرطبي (1)
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 بمبه  بخ  بح  بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز 
 سح  سج  خم  خج  حم حج  جم  ثمجح  ته  تم  تخ  تح  تج 

ين  يكونوا مثمور وكذلك من هادام لم  .  [ 90- 89]سورة النساء:   { ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 

   ( 1)   غير رزم(   بهتاله، وإن كانت الهدنة عهدًا جا زًا 

   ( 2)  ويهول ابن الهيم: )ام أمرم أن يهانل من قانله، ويك  عمن اعتزله ولم يهانله( 

ينقتـال جميع المشــــركين حتى يكون    المرحلة االرابعة   د  ه  الـ م:  لله، يهول ابن الهي    كل ـ

علوا الجزيـة،  م من أهـل الكتـاب حتى ي     أمرم فيهـا أن يهـانـل عـدو  براءة[]ســــورة  )ولمـا نزلـت  

افهين والغلظـة عليهم، فجـاهـد  ار والمنـ اد الكفـ ا بجهـ دخلوا ا الإســــلام، وأمرم فيهـ أو يـ

ة واللسـان  وأمرم بالبراءة من عهود الكفار، الكفار بالسـي  والسـنان، والمنافهين بالحج  

  (3) ونبذ عهودهم إليهم(

العام التاسـع من الهجرة ومن بعد    وهذم المرحلة بدأ  بعد انهضـاء أربعة أشـهر من بعد حج  

  والعمل على هذم المرحلة الأخيرة، وعليها اسـتهر    صلى الله عليه وسلم   وا الرسـول انهضـاء العهود المءقتة، ون  

    ( 4)   حكم الجهاد 

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} ومن أدلتها قوله نعالى:  

 خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ

 

 ( 1/73) ل دين المسيب ربن نيمية، والجواب الصحيب لمن بد  (143)أهمية الجهاد، مصدر سابق،   (1)

 ( 3/159) زاد المعاد (2)

 ( 144)وأهمية الجهاد،   (،3/159) زاد المعاد (3)

 ( 144)وأهمية الجهاد،  (، 3/159) زاد المعاد (4)
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 الناسخ والمنسوخ في آيات الجهاد 

 . [ 5]سورة التوبة:   { صخ صح سم سخ سح خمسج

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن} وقوله نعالى:  

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 . [ 29]سورة التوبة:   { نر مم ما لي لى لم

ــالم آمن، وخا     ــلم مءمن، ومسـ ــام: مسـ ــار أهل الأرنه الااة أقسـ وهكذا فهد صـ

  (1)  محارب 

مذه   يهول السرخسـي:    وهذم المراحل قد  كرها علماء الإسلام ا مءلفا م من كل  

  نعالى:   فب والإعرانه عن المشـركين قال ا اربتداء بالص    مثمورًا   صلى الله عليه وسلم   )وقد كان رسول الله 

]سورة   { نز نر مم ما} ، وقال نعالى:  [ 85]سورة الحجر:   { ته تم تخ تح} 

أ    [ 106الأنعام:  ين عاء إلى  مر بالد  ، ام   ئج  يي }   بالوعظ والمجادلة بالأحسن فهال نعالى:   الد 

  . [ 125]سورة النحل:   { تجتح به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم  ئخ  ئح 

أ   البداية منهم فهال ام  إ ا كانت  بالهتال  ]سورة    { مجمح لي لى لم لخ}   عالى: ن   مر 

، وقال نعالى:  [ 191]سورة البهرة:   {  يىيي يم  يخ } فع، وقال نعالى:   ن لهم ا الد  أي أ    . [ 39الحج: 

 ئم } مر بالبداية بالهتال فهد قال نعالى:  ام أ    ، [ 61]سورة الأنفال:   { له لم لخ لح لج} 

]سورة    { بح بج ئه ئم}   ، وقال نعالى:   [ 193]سورة البهرة:   { بر  ئي  ئى  ئن 

   [ 5التوبة: 

اعناع ات االااساح :ايَولواالااإل اإلاااب اف ذاا الوهاافَداعَّا»: صلى الله عليه وسلموقال رسـول الله مرغَّ

 

 ( 144)، وأهمية الجهاد،  (3/159) زاد المعاد (1)
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َ ا صةموااما ا الأمر على فريضـة    فاسـتهر  ،  لحنةاب ما ل:ااب« ااايادماءهمالعموال ماإلاابح

  (1)  الجهاد مع المشركين وهو فرنه قا م إلى قيام الساعة(

اد ةةةةةفواية

 صلى الله عليه وسلم هذم المراحل التي سـلكتها الجماعة الإسـلامية ا عهد رسـول الله  الفايد:ااولل: 

 صلى الله عليه وسلم  حتى رجتهاد رسـول الله رجتهاد هذا أو  اك، بل ولم نكن خا ـعةً  لم نكن خا ـعةً 

ونحن مشـركون فلما   )كنا ا عز    :وهو رسـول الله! ولهذا فهد قال لمن قال له من أصـحابه

، وعندما اسـتث نه أهل يثرب (2)الحديث  مرغابالعفوافلااتَاتلوا..«إنياعَّا»(،  ةً ا صـرنا أ ل  آمن 

 :صلى الله عليه وسلم  ى أهل منى فيهتلوهم: أجابهمليلة العهبة أن يميلوا عل

ه  إن الأمر  (3)ؤمراب ةذا«إنيالماعَّا» ابيـد الله ســــبحـا  كل ـ ه ونعـالى، وهو الـذين أنزل قرآنًـ  نـ

 مرحلة من هذم المراحل  تلى ا كل  ي  

،  خر منه شـــياًاكانت نعمل وســـعها ر ند    صلى الله عليه وسلم فالجماعة المســـلمة بهيادة رســـول الله

ةوعنـدمـا كـانـت ننهض ب الأعبـاء والواجبـا  المللوبـة منهـا ا المرحلـة التي نحيـاهـا،    كـاف ـ

ة  ا من جهـ دة، لكنهـ ا  جـديـ ا متللبـ دة لهـ ة جـديـ ا إلى مرحلـ الهـ انتهـ اني بـ ا الأمر الربـ ثنيهـ يـ

 صل بالمرحلة التي قبلها انصارً ر ننفصم عرام أخرى نت  

: هًاوف  م    عيًّاطبي  عوية المباركة ســـيرًا بشـــريًّالهد ســـار  الجماعة الأولى ا رحلتها الد  

 

ــوالســرخســ  (، 10/2)  عن المبســو (،  145و    144)أهمية الجهاد، مصــدر ســابق،  (  1) ي من كبار علماء ــــ

 هـ، و كر صاح  أهمية الجهاد أقوال علماء بهية المذاه   483وا الحنفية، ن  

 ( 136)انظر ن ريجه ا كتاب أهمية الجهاد،   (6/3)روام النسا ي( 2)

 [ (3/48)وسندم صحيب ]عن زاد المعاد ( 2/93الليالسـي )و (،462-3/460)أخرجه أحمد (3)
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جميلاً، وأمرها بالهجرة فهاجر ،   علا بالصبر على الأ ى فصبر  صبرًاأمرها الله جل و

وحســن نواياهم    صلى الله عليه وسلم وأمرها بالجهاد فجاهد ، وعندما علم الله صــدل أصــحاب محمد

 والسءدد، و لك فضل الله يءنيه من يشاء  كت  لهم النصر والتمكين والعز  

بــالجهــاد وهي ر نزال ا مرحلــة البنــاء  وعلا لم يكل    إن الله جــل     هــذم الجمــاعــة 

، أو واحـدةً  فهم بـارنتهـال من المرحلـة الأولى إلى الرابعـة دفعـةً والتكوين، كمـا أنـه لم يكل  

انيـة لأن  لـك   هبـالعودة من المرحلـة الثـالثـة إلى الثـ   يوم بـل وكـل    مكن، ولأن كـل  غير م  كل ـ

فهم بما ر يسـتليعون  دقيهة محسـوب حسـابها ا مسـيرة هذم الجماعة، وحاشـا لله أن يكل  

 د أو أن يدعهم يسيرون ا متاها  من الضياح والتشر  

، كانوا يعلمون أن لهذم صلى الله عليه وسلم لون من أصـحاب رسـول اللهالسـابهون الأو    الفايد:االثاني  

ســــءوليـا ـا العظـام، ولم نفـاجاهم اربتلاءا  والمحن عنـدمـا  عوة نبعـا ـا الجســــام ومالـد  

د   ا م الـ دأ  ا وقـت مبكر من حيـ ة  أجـل لهـد ابتلاهم الله جـل  بـ ثنفســــهم    عويـ وعلا بـ

 وأموالهم وأهلهم وأوطاام وأصدقا هم فصبروا، واحتسبوا  لك عند الله نعالى 

دًادركون  فهـد كـانوا ي ـ   أمـا المشــــركون، د    جي ـ دة  ـد  أن هـذم الـ ا م  عوة الجـديـ انـ د كيـ

وأام وإن ننـازلوا عن أشــــيـاء كثيرة فلن   ،ونهـاليـدهم التي وراوهـا عن آبـا هم وأجـدادهم

، ولن يهبلوا أن نكون مكـانتهم مثـل مكـانـة عبيـدهم أو أن  يتنـازلوا عن نظـامهم اللبهي  

 من السادة  يكون العبيد أفضل  

الهتـال وبـذل المهج والأرواح، قـال الأو  وال زرج  من    ن أنـه ربـد  كـان اللرفـان يرو  

تبةايعونيا ل:االنةةةةماا»يوم العهبـة: يـا رســــول الله علام نبـايعـك؟ قـال:    صلى الله عليه وسلم  لرســــول الله

ر ال ل:ااومرابالمعرلف ااةةةةارالالينةةةةالالةا   افياالاشاطالال ن  ال ل:االافَ افياالعن
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لايم ال ل:اعناتاصةةةةرلنياإذااالالا يا ناالما ر ال ل:اعناتَولواافياابالااتةنخةذكمالومة 

   مةلا لي م التماعونياممةااتماعوناماة اعنفنةةةة مالعزلان مالعباةاءكمالل ماالجاة «د ا ةنا

ــبعين، فهال:  (1) فهمنا نبايعه ــغر السـ ــعد بن زرارة، وهو أصـ يا أهل  رويدًا، فثخذ بيدم أسـ

يثرب، إنا لم نضــرب إليه أكباد الملي  إر ونحن نعلم أنه رســول الله، وإن إخراجه اليوم  

ا أنتم نصـبرون على  لك،  كاف ةمفارقة العرب   ، وقتل  خياركم، وأن نعضـكم السـيوف، فإم 

فـذروم، فهو أعـذر  لكم    ف ـذوم، وأجركم على الله، وإمـا أنتم ن ـافون من أنفســــكم خيفـةً 

ر  هذم البيعة، ور نسـتهيلها، فهمنا إليه  عند الله ط  عنا يدك، فو الله ر ن ذ 
، فهالوا: يا أسـعد أمن

  (2)  رجلاً رجلاً، فثخذ علينا وشر ، يعلينا بذلك الجنة

بتلى بم تل  أنواح اربتلاءا  عندما نصدح بالحق،  أن ن    أنه ربد    اإننا نعلم اليوم وغدً 

ار فنثمر بالمعروف، وننهى عن المنك وأن نهابلها    أن الأهداف العظيمة ربد      ونعلم أيضـً

عوة أن اللغاة  نضـحيا  جسـيمة، ومما ر ي فى على الذين يتابعون واقع ومشـكلا  الد  

 للغاة العصور السالفة  ثةً لم نكن مهي   المعاصرين يملكون وسا ل شريرةً 

ــرعي   ـــــــــي بالجماعة الأولى منذ نزول قوله يحت   وإ ا كان الواج  الشـ م علينا التثسـ

ــول الله {ا رع}نعالى:   ــورة التوبة ام التحال رس   بالرفيق الأعلى،  فإن   صلى الله عليه وسلم وحتى نزول س

من الجهاد ا سـبيل الله، وأنه ر يجوز أن ندح   مما نسـت لصـه من هذا التثســـــــي أنه ربد  

 نا ضتنا الوقت المناس  رجتثا  شثفتنا، وهلاك بي  لعدو  

 

 الها ل هو جابر بن عبد الله ( 1)

- 2/624)  حه الحاكموصـــح    (،9/90)  ، والبيههي ا الســـنن(321- 3/322)أخرجه أحمد ا المســـند    (2)

 ن إســنادم الحافظ ا الفتبد على شــر  مســلم، وحســ  ووافهه الذهبي، وقال ابن كثير: هذا إســناد جي    (،625

  [(3/46) ]عن زاد المعاد( 17/177)
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عون بفهدان ارسـتلاعة  من النا  يتذر    ــــــي منه العج  أن نجد صـنفًاومما ر ينهضـ

ا ــً كــل    هروب يركبون ا  الــذي  الوقــت  مركــ  معلوم عنــد   من الجهــاد واربتلاءا ، ا 

عاة والجماعا ، وأقرب مثال على  المنصـفين أنه ر يوصـل إلى الهدف المنشـود عند الد  

 ديمهراطية ة الا سل   كل ه لك و ع بيضهم  

ا د إلى لي  أعنـال نصــــو  الجهـاد لت ـدم  م ـ آخر من النـا  ع    وا المهـابـل نجـد صــــنفًـ

ا حيـانـه   هءرء مغـامرون، والجهـاد عنـدهم مغـامرة يهوم  شــــىء  بـدعتـه التي جعلهـا أهم  

عظون من نجاربهم  أن هذا الصــن  من النا  ر يت     عجبًابها بضــعة أفراد منهم، والأشــد  

 سدى إليهم لهون بارً للنصا ب التي ن  الفاشلة، ور ي  

عاة والجماعا  الإسـلامية على م تل  أصـنافها ملالبة بالتزام الهدي النبوي  إن الد  

   الأهواء والحيل والشهوا  ا مراحل الجهاد، ونجن 

ااء ةواناالعلمةع 

ــءال: هل ن   ــورة  بعد الحديث عن مراحل الجهاد نعود إلى السـ  توبة آيا ن ال  ســـ ت سـ

 والصبر على أ ى المشركين؟! الك   

ــع   ســ ، وســوف نكتفي هنا ببيان مواقفهم  بت أقوالهم ا باب الن اختل  العلماء ونش

من آية السـي  ونسـ ها لما سـبهها من آيا  حتى ر نسـتلرد ا إاارة قضـايا ر علاقة لها  

 بمو وح بحثنا 

االعلماءاالم نخرلن 

مر به لسـب  إلى الااة أ ـرب، وقال ا قسـمه الثالث: )ما أ  سـ  م الن قسـ  الوركشةي اااا -1
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لهاء الله ونحوم من عدم إيجاب الأمر بالمعروف    ( 1)  ام يزول السب ؛ فالذين يرجون 

والنهي والجهاد ونحوها، ام نسـ ه إيجاب  لك  وهذا ليس بنسـ  ا الحهيهة وإنما  

الى:   ال نعـ ؛ كمـا قـ ء  ال     { علانانةةة  ةاا} هو ن س  ــث فـ ال إلى أن يهوى    منســ الهتـ هو الأمر بـ

 الصبر على الأ ى   المسلمون، وا حال الضع  يكون الحكم وجوب  

رين ا الآيا  الآمرة بالت في  أاا   ـن  ع  ما لهج به كثير من المفس وبهذا التحهيق نبي  

أمر ورد يج  امتثاله    منسـوخة بيية السـي  وليسـت كذلك بل هي من المنسـث، بمعنى أن كل  

ة إلى حكم آخر، وليس ا وقـ ال نلـك العلـ انتهـ ة نوجـ   لـك الحكم، ام ينتهـل بـ ا لعلـ ت مـ

   ( 2)  ( لإزالة حتى ر يجوز امتثاله أبدًا س  ا بنس ، إنما الن 

مر به لسب  ام  س  من الإنهان ما نصه: )ما أ  قال السيوطي ا أقسام الن  النيوطي ا -2

والهل   الضع   حين  كالأمر  السب   والصبر  يزول  ن  ة  ام  بإيجاب  والصفب  س  

الحهيهة ليس نسً اا الم    لهتال، وهذا ا   مح }نسث كما قال نعالى:  بل هو من قسم 

البهرة:  {مخ بالهتال إلى أن يهوى المسلمون، وا    فالمنسث    [106]سورة  هو الأمر 

السيوطي ا   استمر    ، ام  (3)   الصبر على الأ ى(  حال الضع  يكون الحكم وجوب  

 نرديد كلام الزركشي نفسه دون أن ينسبه إليه 

ــي  قال: )ويكثر ا كلام الذين كث   ــا على آية السـ ــيد ر ـ ــي  رشـ روا وا نعهي  للشـ

 

 { نى  نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}  إشارة إلى قوله نعالى:  ( 1)
 . [14]سورة الجااية:

ين محمد بن عبد الله الزركشي )   ( 2) هـ(، ملبعة عيسى البابي الحلبي  794  –   745البرهان ا علوم الهرآن، بدر الد 

 (  42/ 2)  وشركام

 ( 911 – 849) 3/66) الإنهان للسيوطي (3)
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ا وآية كذا من آيا  العفو والصفب والإعرانه عن المشركين  الآيا  المنسوخة أن آية كذ

والجاهلين والمســالمة وحســن المعاملة منســوخة بيية الســي   والصــواب أن ما  كروم  

على صــحة ما  ه     ام اســتدل  (1)  (شــىءســ  الأصــولي ا من هذا الهبيل ليس من الن 

 إليه بهول السيوطي آن  الذكر وغيرم من العلماء 

ر اسـ  والمنسـوخ إلى الااة أصـناف: مهصـ  م العلماء ا موقفهم من الن قسـ   الور اني ا -3

ســ  ما فثدخلوا ا الن   دوا،  ، وقال عن الصــن  الثالث: هم الذين نزي  ومهتصــد وغال  

ب ـه    ليس منـه، بنـاءً  اســــ   حـا  ا كتـابـه ]الن ـ ســــاقلـة، وعـد  منهم: أبو جعفر الن   على شــــ 

ة الله بن ســــلامـة، وأبو عبـد الله بن محمـد بن حزم، وقـال ا رد   م  والمنســــوخ[، وهبـ

 أسباب هذا الغلط إلى أمور  خمسة:  عليهم: ونستليع أن نرد  

وا هم أن ما شـ  )أولها: ظن   الآيا   رح لسـب  ام زال سـببه، من المنسـوخ، وعلى هذا عد 

ــلمين وقتلهم    التي ورد  ا الحث   ــع  المسـ ل أ ى الكفار أيام  ـ ــبر ونحم  على الصـ

، بل هي من الآيا  التي دار  أحكامها منســوخة بييا  الهتال، مع أاا ليســت منســوخةً 

ة  ة عددهم، لعل  على أسـباب، فالله أمر المسـلمين بالصـبر وعدم الهتال ا أيام  ـعفهم وقل  

ة والكثرة  وأنت خبير ة الهو   م وكثر م، لعل  مرهم بالجهاد ا أيام قو  ة ام أالضع  والهل  

ابـثن الحكم يـدور مع عل   اعـد  تـه ر ي  ، وأن انتفـاء الحكم رنتفـاء عل  تـه وجودًا وعـدمًـ ،   نســــ ًـ

ل أن وجوب التحمـ   دليـ د الضــــع  والهل ـ بـ اة ر  ل عنـ ا مـً إلى اليوم، وأن وجوب    يزال قـ

  (2) كذلك إلى اليوم( والكثرة ر يزال قا مًا ةفاح عند الهو  الجهاد والد  

 

 ( 10/166) نفسير المنار، رشيد ر ا  ( 1)

 ( 2/197) الهرآن، للشي  محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الكتاب العربيمناهل العرفان ا علوم ( 2)
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 : بًا م ا مراحل الجهاد ام قال معه  د قول ابن الهي  سال الأستا  سي  دا ةب ااسي ااا -4

ظرف  بحيث ر يجوز العمل بها ا أي    )إن نلك الأحكام المرحلية ليســت منســوخةً  

من ظروف الأمة المســـلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة ا ســـورة التوبة   لك أن الحركة  

عن طريق -د  ى الظروف والأمكنـة والأزمنـة هي التي نحـد  والواقع الـذي نواجهـه ا شــــت  

ــ  ل خذ به ا ظرف من الظروف، ا زمان من   -ارجتهاد المللق أي الأحكام هو أنسـ

ــار كنـة! مع عـدم نســــيـان الأحكـام الأخيرة التي يجـ  أن ي  الأزمنـة  ا مكـان من الأم صــ

نها من ننفيذ هذم الأحكام؛ كما  إليها، متى أصــــبحت الأمة المســــلمة ا الحال التي يمك  

كان حالها عند نزول ســــورة التوبة، وما بعد  لك أيام الفتوحا  الإســــلامية التي قامت  

ــا  من هـذم الأحكـام الأخيرة النهـا يـة  ســــواء   ا معـاملـة المشــــركين أو أهـل على أســ

  (1)  الكتاب(

 وقال ا مو ع آخر:

يلتجاو   التي  النصو   هذم  واقعًا)إن  نواجه  مرحلية  نصو   إليها  وهذا  نًامعي    ن    

المعي   يتكر  الواقع  قد  ن  ن  الحالة  هذم  وا  المسلمة   الأمة  حياة  ا  وقوعه  هذم  ر  لبق 

يهر   واقعها  لأن  المرحلية  مثل  النصو   ا  أاا  نلك  ر  واجهتها  التي  المرحلة  نلك 

المنى؛ وأن هذم هي   النصو  بتلك الأحكام  ولكن هذا ليس معنام أن هذم هي غاية 

ينااية خلوا  هذا   المسلمة أن نمضي    ،الد  ا نحسين   مًاد  ق    إنما معنام أن على الأمة 

ام النها ية ن ا النهاية من نلبيق الأحكظرفها؛ وا إزالة العوا ق من طريهها، حتى نتمك  

سورة ا  واقعًا  الواردة  نواجه  كانت  والتي  النصو    التوبة،  واجهته  الذي  الواقع  غير 

 

 ( 1580)ا ظلال الهرآن،  ( 1)
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 المرحلية(  

يجدوا ا النصو  المرحلية    د قل  ا هجومه على الذين يحاولون أن ي سي  ـويمض

 من الجهاد ا معنام الشامل:  مهربًا

ــلمون اليوم ر يملكون بواقعهم نحهيق هذم الأحكام؛ فهم    اللحظة  -)فإ ا كان المسـ

اً   اور يكل  -فين بتحهيههـاغير مكل  -ومءقتـ ــً ا    الله نفســ ولهم ا الأحكـام   -إر وســــعهـ

جون معها حتى ينتهوا إلى ننفيذ هذم الأحكام الأخيرة عندما يكونون المرحلية سعة يتدر  

ها ية  لووا أعنال النصـو  الن معها ننفيذها   ولكن عليهم أر ي    ا الحال التي يسـتليعون 

لتوافق أحكام النصــو  المرحلية  وعليهم أر يحملوا  ــعفهم الحا ــر على دين الله  

ــ  هذا   ينالهوي المتين  وعليهم أن يتهوا الله ا مسـ ــابته بالهزال بحج   الد  ة أنه دين  وإصـ

ا من كل هعلاً،  ولكن على أسـا  إنها  البشـرية السـلم والسـلام! إنه دين السـلم والسـلام ف

  (1) (كاف ةا السلم   كاف ةرية، ـعبادة غير الله، وإدخال البش

ا العصور  السابهة كما    د قل  إلى معالجة مشكلة لم نكن معروفةً نعليق: انتبه سي  

من مراحل  وا مرحلةً أرين بالمستشرقين اجتزر، و لك أن المتثا  ـهي معروفة ا هذا العص

رعي من ـالجهاد ففصلوها عما قبلها وبعدها، ام زعموا أاا هي الموق  الإسلامي الش

 فح  فج }   قوله نعالى: رعية التي يبررون بها صحة موقفهمـالجهاد، ومن الأدلة الش

 . [ 190]سورة البهرة:   { لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كحكخ كج  قم  قح  فم  فخ 

 صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم حج  جم }   وقوله نعالى: 

 . [ 90]سورة النساء:   { ضح  ضج 
 

 وأهمية الجهاد  (،222 – 217)وفهه الدعوة اختيار أحمد حسن:   (،1582)ا ظلال الهرآن،   ( 1) 
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الآيتي  وي رجون من وراء ارستدرل بهاني   الجهاد ا الإسلام ن  أن  ن وغيرهما على 

ر لها ليثبتوا  ـر حص  دون صفحا      ام يسو  -أي جهاد اللل -   وليس هجوميًّادفاعي  

 له لم لخ لح لج كم}   ون على  لك بهوله نعالى:بثن الإسلام دين السلام، ويستدل  

 . [ 61]سورة الأنفال:   { مخمم مح مج

 بي بى بن بم بز بر ئي}   ون بهوله نعالى: أخرى عندما يستدل    مون خلوةً ام يتهد  

على إقامة علاقا  ،  [ 8]سورة الممتحنة:   { ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

سفرون عن مهاصدهم  ي    أخيرًاوصداقة ومحبة مع اليهود والنصارى والعلمانيين   و    ود  

إطلال الهول    صارى من أهل الإيمان ور يصب  اليهود والن ال بيثة و لك عندما يهولون:  

أنه ر يصب   كما  الجزية عليهم لأام مواطنون  وخاص    بكفرهم،  العصر فرنه  ة ا هذا 

 مثلنا  

د رحمه الله ا هام  الظلال إلى مدرسة الشي  محمد عبدم التي ندعو إلى ويشير سي  

ــاب النهل، وهذم   ــة كانت نمثل بداية  نضــ يم العهل على حس ارنحراف ا هذا   المدرس

 العصر 

ى للذين يحاولون نشـويه مفهوم الجهاد ر يفونه التثكيد على د وهو يتصـد  غير أن سـي  

جون فيها حسـ  أن المسـلمين اليوم  ـعاف ولهم ا أحكام الجهاد المرحلية سـعة يتدر  

 نمو قو م وإمكانيا م 

اف ةاءاالنلة لم

رة لحكم المرحلـة الأخيرة العليـاني: )ولكون ســــورة براءة المهر    قـال د  علي بن نفيع

ة الأخيرة  من مراحـل الجهـاد هي آخر الســــور نزورً، اعتبر علمـاء الســــل  أن المرحلـ



 

 
38 

 الناسخ والمنسوخ في آيات الجهاد 

: ]قوله نعالى: فإ ا انسل  الأشهر الحرم    ة المراحل، قال ابن العربي  للجهاد ناس ة لبهي  

حاك بن مزاحم،  ســـ  مروي عن الضـــ  هول بالن الآية ناســـ ة لما ة وأربع عشـــرة آية[  وال

والربيع بن أنس، ومجاهد، وأبو العالية، والحســـين بن الفضـــل، وابن زيد، وموســـى بن 

 عهبة، وابن عبا ، والحسن، وعكرمة، وقتادة، وابن الجوزي، وعلاء 

ــت  وكذلك قال بالن  ى ســ : ابن نيمية، والشــوكاني، والهرطبي، وجمع من العلماء ا ش

ــد   يق حســـن خان ]وما ورد ا موادعتهم أو ا نركهم إ ا العصـــور الإســـلامية، يهول صـ

  (1) نركوا المهانلة فذلك منسوخ بانفال المسلمين[(

ه  الـ ا قـ اك نعـارنه بين مـ ه: هـل هنـ ا إهمـالـ ا ســــءال مهم ر ينبغي لنـ ا يبرز أمـامنـ وهـا هنـ

 س ؟!بالن الزركشي ومن نحا نحوم من المتثخرين، وبين قول علماء السل   

 يجيبنا على هذا السءال مءل  كتاب أهمية الجهاد فيهول:

ي رحمه الله صـادل ا قوله: إن مراحل يعمل بها ا الظروف  ـــــ]والحهيهة أن الزركشـ

سـ   رعت فيها م لئ ا نضـعيفه لأقوال السـل  الها لين بالن المشـابهة للظروف التي شـ  

لإزالة حتى ر يجوز هصـــدم ]وهو اســـ  المعنى الذي هو يلأن الســـل  ريهصـــدون بالن 

ــدون معنى أعم  امتثاله أبدًا ــمل من  لك، فإن الن  [، وإنما يهصـ ــمل وأشـ ــ  عندهم يشـ سـ

ــالتهييد والبيان والت صــــيص ونحو  لك، فليس للزركشــــ ي أن يحاكم الســــل  إلى  ــــــ

س ، يهول ابن نيمية  اصللاح المتثخرين، وهذم غفلة منه رحمه الله عن قصد السل  بالن 

 

ــابق،   (1) عليهـا: أحكـام الهرآن ربن    ومن المراجع التي اعتمـد  (،149  -148)أهميـة الجهـاد، مصــــدر ســ

ــ   ا ، وزاد المســـير، وارحتجاج العربي، وابن كثير، والبغوي، وفتب الهدير للشـــوكاني، والهرطبي، والجصـ

 دية بالهدر ربن نيمية، والرو ة الن 
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 س  عند السل :فهوم الن عن م

ن )   ولم يكن السـل  يهبلون معار ـة الآية إر بيية أخرى نفسـ   ة  رها وننسـ ها، أو بسـ

ــم  عليه ونعب    ن الهرآن وندل  نبي   صلى الله عليه وسلم الرســـول ــً ا ر عنه، وكانوا يسـ   ون ما عارنه الآية ناسـ

ــم عام لكل  لها، فالن  ما يرفع درلة الآية على معنى باطل  وإن كان  لك  ســـ  عندهم: اسـ

فهم، وقـد فهمـه منهـا قوم  عليـه ظـاهر الآيـة بـل قـد ر ي    المعنى لم يرد بـها، وإن كـان ر يـدل  

اون مـفيســــم   واحـد    ءخـذ عن كـل  ، وهـذم التســــميـة ر ن  ا رفع  لـك الإيهـام والإفهـام نســــ ًـ

 منهم 

  يانه، فما ألهام الشيلان ا الأ هان من ظن  وأصل  لك من إلهاء الشيلان ام يحكم الله آ 

وا قوله  ، كما سم   نسً ا ى هءرء ما يرفع  لك الظن  سم      درلة الآية على معنى لم يدل عليه، 

التغابن:   { ئم ئخ ئح ئج} نعالى:    تم  تز  تر  بي }   لهولـــه:   ناســً ا   [ 16]سورة 

،  [ 284]سورة البهرة:   { قيكا  قى  في  فى  ثي  ثى  ثمثن  ثز  ثر  تي  تى  تن 

   ( 1)   ليس هذا مو ع بسله( وأمثال  لك مما  

ــم   ــل  هو ا مسـ ــي وعلماء السـ ــ  ر ا العمل  ى الن والحهيهة أن ال لاف بين الزركشـ سـ

فون المســتضــع  من المســلمين الذي حاله  مشــابهة  بمراحل الجهاد، وإر فالســل  ر يكل  

ــل إلى حال قو   ــول ا مكة بالهتال، وإنما الواج  عليه أن يجتهد لكي يصـ يجاهد  ة  لحال الرسـ

ين هي نمام    صلى الله عليه وسلم   وا عليها الرسول ار، لأن الحال التي ن  فيها الكف   التي يج  على المســلمين    الد 

   ( 2)   بـــذل قصارى الجهـــاد لتحهيههـــا ا الواقـــع البشري[ اه ـ

 

 ( 13/29) مجموح الفتاوى (1)

 ( 151)أهمية الجهاد،   (2)        



 

 
40 

 الناسخ والمنسوخ في آيات الجهاد 

أحكام  رون على أن سـورة التوبة لم نل ن لهد انفق علماء السـل  والعلماء المتثخ    إذن 

بها الأمة   حالة من الحار  التي نمر   الآيا  التي سـبهتها بحيث ر يجوز العمل بها ا أي  

االإسـلامية   ومت   أن ال ا   الضـعي  غير مللوب منه الجهاد، لكنه يج  أن    فهون أيضـً

 نه نه وعز  يعمل من أجل استرداد قو  

الم الفين، ام نناقشـها أقوال   -إن شـاء الله-الهادمة سـوف نعرنه  الصـفحا  هذا وا 

 ة ولأقوال كبار أ مة الإسلام ة الشرعي  ن عوارها وم الفتها ل دل  ونبي  
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د   ة لمراحـل الجهـاد التي ســــبهـت نزولهـا، بـاب ربـ ثكيـد نســــ  ســــورة التوبـ أن يلج   نـ

امالم الفون منه إلى نهريرهم وجوب ال روج على  ريعة الله، ولهذا  ـــلين لشالمبد    الحك 

ة[، و لـك لأن أقوالهم   ا بـ ــة الغـ ــاحـ  كتـاب ]الفريضــ فهـد وقع اختيـاري على قول لصــ

ل الموق   الأخرى ر ن تل  عما وقع عليه اختياري، ولأن محمد عبد السـلام فرج يمث  

 اد:الوسط بين جماعا  الجه

ــ ــلام فرج رحمه الله بثقوال المفسـ ــتدل محمد عبد السـ ــ  اسـ رين الذين قالوا: إن آية  ـــــ

 هد وكل  ع    أحد من المشــــركين، وكل  كل  وبين  صلى الله عليه وسلم  بين النبي عهد   الســــي  نســــ ت كل  

خـال  الهول بـالمنســــوخ   ور أعلم أحـدًاعلى مـا عر ــــه من أقوال: )  بًـاة، ام قـال معه  مـد  

س  ة والصبر والصفب، ام ن  ن: ]الأمر حين الضع  والهل  سوى السيوطي ا كتاب الإنها

علاا}، بل هو من قسـم المنسـث كما قال نعالى: لهتال، وهذا ا الحهيهة ليس نسـً ابإيجاب ا

ــث هو   {نانةةة  ا ــع  يكون    الأمرفالمنسـ ــلمون، وا حال الضـ بالهتال إلى أن يهوى المسـ

الحكم وجوب الصــبر على الأ ى، وبهذا يضــع  ما لهج به كثيرون من أن الآية ا  لك 

 منسوخة بيية السي ، وليس كذلك بل هي المنسث، وقال مكي:

 ين}بالتوقيت والغاية مثل قوله نعالى:    ارً شعن  كر جماعة أن ما ورد من ال لاب، م  

ل بثجل( محكم غير منسوخ لأنه مءج    ،[109]سورة البهرة:  {ئخئم ئح ئج  يي يى

 انتهى كلام السيوطي  

 وأ اف عبد السلام فرج قا لاً:
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ــك     ــابهة، مما ر يدح مجارً للشـ ــيوطي لكل الأقوال السـ بثن   )و بالرغم من م الفة السـ

فهم أن الهول بعدم ل، فبالإ ـافة إلى  لك فإنه قد أخلث من  الصـواب هو الأخذ بالهول الأو  

ــ  آيا  العفو   ــتي   نسـ ــفب يعني فريضـ هي عن المنكر،  الجهاد والأمر بالمعروف والن   والصـ

، ويهول  «اإل:ايوماالَيةامة ااامةا  اااالج ةادَّا»ايهول:    صلى الله عليه وسلم   وإســــهـا  فرنه الجهـاد، فرســــول الله 

  إلى يوم الهيامة يدل    علم أصـول الفهه: فإن كونه ما ـيًا   ف ا كتابه الأسـتا  عبد الوهاب خلا  

ه بـال   ا، ونعليـل الجهـاد بحجـ    على أنـ ا ة الن مـا بهيـت الـدنيـ افًـ ــث ليس إيهـ ه   ســ للغزو فهط ولكنـ

ا   ة الغزو إيهاف لني   ث انفنةة ابالغولاماغااعلاتحد اامنالمايغوَّا»ا:  صلى الله عليه وسلم ، وخلورة  لك ا قوله أيضــً

   روام مسلم عن أبي هريرة   ( 1)   «اناهلي  اامي   ا

ق هذم  ة ولكن كي  نتحه  لهم من قو    والأمر المتفق عليه أن المسلمين كي يجاهدوا ربد  

 ئه ئم ئخ ئح} ل لفرنه الجهاد، والله سبحانه ونعــالى يهــــــول:  ة وأنت معل  الهو  

فكونك ر نريد ال روج    . [ 46]سورة التوبة:   { تخ تح تج به بم بخ بح بج

 ة؟(  ة، فالمسلم الذي أوق  فرنه الجهاد كي  له أن يثخذ بثسباب الهو  د  نركك للع    م يتلو 

مر   المســــلمين على  الهتــال يهول: )جيوي  المســــلمين ا  مواق    ونحــت عنوان: 

االعدد والعد   (2)يالعصـور قليل البعض بثن    أ ـعافهم، ويحتج    ة، وكانوا يواجهون جيوشـً

على  لك هو أن وعد الله بالنصـر   وصـحابته الكرام  والرد   صلى الله عليه وسلم  نلك خصـوصـية للرسـول

ينلع على ما حد  مع ظهير دا م ما دامت السماوا  والأرنه، ومن الممكن أن نل    الد 

ــرون ألفًاوجيشـــه عشـــ  -دانا ســـنجي-بابر الذي واجه الملك الهندوكي فهط وجي   ـــــ

 

، ولم يحد  ^مســلم: عن أبي هريرة قال: قال رســول الله  الذي ا صــحيب  (1)   به نفســه ما  : من ما  ولم يغز 

 [ (14/56)على شعبة من نفال ]شرح صحيب مسلم، للنووي

 كذا ورد ، والصحيب: قليلة العدد( 2)
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عن شـرب ال مر   وغيرم الملك الهندوكي ما تا أل ، وانتصـر الها د المسـلم بعد نوبته 

 كثيرون 

ا  لك كي يحصل على رخصة بترك     مجتهدًا عي أننا نعي  ا مجتمع مكي  وهناك من يد  

لكي يترك فريضة الجهاد فعليه أن    الجهاد ا سبيل الله، فإن من يضع نفسه ا مجتمع مكي  

م إر ا المدينة   والصواب هو أن مكة  حر  يترك الصوم والصلاة، وأن يثكل الربا لأن الربا لم ي  

 تر  بي  بى  بن  بم  بز } عوة، ويهول الله سبحانه ونعالى:  هي فترة نشثة الد  

، وهذم الآيا  قد نس ت كل هذم الأفكار  [ 3]سورة الما دة:   { تيثر تى  تن  تم  تز 

 ، ولكن نثخذ بما انتهى إليه الشرح(  صلى الله عليه وسلم   ون، فنحن ر نبدأ كما بدأ النبي ة أننا مكي  بحج    ة النملي  

ام ينتهي رحمـه الله إلى إقرار الهـاعـدة التـاليـة: )   وبـالنســــبـة ل قلـار الإســــلاميـة فـإن  

ام هم    العـدو  يمتلـك زمـام الأمور و لـك    العـدو  يهيم ا ديـارهم   بـل أصــــبب    العـدو     الحك ـ

ا فجهـادهم فرنه عين(، ومن أجـل إقرار هـذم   ادة المســــلمين ومن هنـ ذين انتزعوا قيـ الـ

  كتابه ]الفريضة الغا بة[، وقد نهلنا عنه من قبل قوله: )إن البدء بالهضاء على  الهاعدة أل  

جـد  وغير مفيـد ومـا هو إر مضــــيعـة للوقـت، ويرى أن ارســــتعمـار ا بلادنـا عمـل غير م  

الإســــلامي    الن ظـامهو اقتلاح نلـك الهيـادا  الكـافرة  واســــتبـدالهـا بـ  لميـدان الجهـاد الأو  

  (1)  الكامل ومن هنا نكون ارنللاقة(

ا ل:ابعضاعخةاي  ارد ا

خال  الهول بالمنســوخ ســوى الســيوطي،   ور أعلم أحدًاقوله: )  ليس صــحيحًا  -1

وقد رأينا فيما مضـى أن الزركشـي الذي عاي قبل السـيوطي بحوالي ما ة عام قال 

 

 الجهاد الفريضة الغا بة، محمد عبد السلام فرج، من إصدارا  الحركة الإسلامية ا مصر  (1)
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اني،   ه بعـد  الســــيوطي: الزرقـ الوا بـ ذين قـ ا أن من العلمـاء الـ بهـذا الهول، كمـا رأينـ

 د قل  ورشيد ر ا، وسي  

ــل  ه ــرابه مع علماء السـ ــي وأ ـ ــم  ومن جهة أخرى فإن خلاف الزركشـ ى و ا مسـ

  (1) س  ر ا العمل بمراحل الجهادالن 

نه لمعنى  ف، فالأخير لم يتعر  خلط الكان  قوله بهول الأسـتا  عبد الوهاب خلا   -2

ســـ  ور لمراحل الجهاد وأقوال العلماء ا  لك، وإنما ســـال حديث رســـول  الن 

اإل:ايوماالَيةامة »:  صلى الله عليه وسلمالله  كونـه مـا ــــيًـا  عليـه بهولـه: ]فـإن  ، ام عه ـ «الج ةادامةا  

دل   ة يـ امـ ال    إلى يوم الهيـ ه بـ دم على أن هـذا النص   على أنـ ثكيـ ا[ مع نـ دنيـ ا بهيـت الـ مـ

، وهذا ر خلاف عليه بين العلماء الذين عر ـنا أقوالهم  (2) ر يهبل النسـ   النبوي  

الجهاد والأمر   فيما مضــى من هذا البحث وليس بينهم من يرى إســها  فريضــتي  

عى مءل  كتاب ]الجهاد: الفريضـــة الغا بة[ نكر كما اد  بالمعروف والنهي عن الم

 ف غفر الله له، وكان من الأولى فصل كلامه عن كلام عبد الوهاب خلا  

ــة ظهير    -3 يناســــتشــــهـد المءل  بهصــ بـابر الـذي قـانـل الملـك الهنـدوكي ]دانـا    الـد 

  وعدد جي ـــــرين ألفًاسنجي[ وانتصر عليه مع أن جي  بابر كان عدد أفرادم عش

ا ــدر الـذي اعتمـد  الملـك الهنـدوكي كـان مـا تي ألفًـ    وليـت المءل   كر لنـا المصــ

 عليه لنعود إليه، ونناقشه ا  صحة إسها  هذا الحد  على الواقع 

 

ة التي ســـبق الكلام على هذم المســـثلة، وســـوف نعود إليها من خلال عرنه أقوال علماء الأمة، وبيان الأدل    (1)

 ون بها يستدل  

 ( 227)علم أصول الفهه، عبد الوهاب خلاف، دار الهلم، الكويت:  ( 2)
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اب حـا ــــر العـالم  ر لي بعـد البحـث ارطلاح على بحـث قي  هـذا وقـد نيســــ   م ا كتـ

الممالك الإســلامية الهندية[،   الإســلامي كتبه الأمير شــكي  أرســلان وأســمام ]ناري 

 وسثنهل فيما يلي خلاصة ما ورد فيه عن هذم الحرب:

-ه فاسـتعان الأخير بثمير كابل  )اختل  السـللان إبراهيم الثاني صـاح  دلهي مع عم   

ابر ه  ، وبـهذا نســــن -بـ ابر-ى لـ ارة على البنجـاب ]  أن يشــــن    -أي لبـ [ بجي  ر 1525الغـ

من المنجذين ا الحروب  وي البصـا ر ا الهتال     يعًاأل  مهانل لكنهم جم 13يتجاوز 

يوماذ ا الهند، فنهد إليه السـللان إبراهيم   وقد جر  بابر معه المدافع التي لم نكن معروفةً 

نيســــان عام  21ل بانيبا  ا هبما ة أل  مهانل وأل  فيل، ودار  رحى الحرب ا ســــ

ا وجه الفيلة حواجز من العجلا   ، فثقام بابر  932رج  سنة    8أو اار الجمعة    1526

المســلســلة بينها المدافع، بحيث أبلل عمل الأفيال، ومن الجهة الأخرى كان عندم رماة 

ــاد  عشــــر  فـثلهـت قـذا فهم  بـالمـدافع يتهنون الرمي على نمط العثمـانيين ا الهرن الســ

ــت  من جنود ألفًا 25هيم ا الواقعة وهلك معه ع  ا قلوب الهنود فهلك إبراالر   ت م ونش

ونودي به ملك ملوك الهند ا جامع دلهي الأعظم، وسار  الباقي  ودخل بابر دلهي ظافرًا

 العاصمة الثانية وغيرها من الحوا ر  ا آغرولدم همايون فاحتل  

ثه   دو  يتـ د لهـذم الواقعـة وأخـذ راجوا  الهنـ ة الهنـ امـ دعوة فهـامـت قيـ ال بـ بون للهتـ

إليهم محمود اللودي أخو  لمناطق، وانضــم  ســانغا ملك نشــيتور   وحشــد معه زعماء ا

ــللان المهتول فبلغت جيوي الحلفاء ما ة أل  مهانل من أفر  خي   ــالسـ ــالة الشـ رل، ـــــ

والتهى الجمعـان ا ســــهـل كـانفـاهـا على مهربـة من آغرا، فـانتهـت المعركـة بـدبرة الهنود،  

وام يجالد  وكانت الكلمة للمدفع كما ا المعركة الســــابهة   وهكذا بهي بابر خمســــة أع
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 قول المخالفين في الخروج 

ــ  ويجاهد حتى دو   ــتمر  خ الهند وأسـ ــللنة المغولية التي اسـ ن ا الهند    قرني  س فيها السـ

 .(1)وكان لها ناري  طويل عريض( اهــ 

ينومن خلال عرنه واقعة قتال ظهير   مع الملك الهندوســــي ]دانا ســــنجي[  بابر الد 

ن: حـال بـابر وحـال الجمـاعـا  الإســــلاميـة ســــواء التي كـان يعنيهـا  نعلم اختلاف الحـالي  

محمد عبد الســــلام فرج أو غيرها من الجماعا  التي ر نزال نعمل ا الســــاحة العربية  

 بعد إعدام الأخ رحمه الله، و لك ل سباب الآنية:

لشـهير، كما أنه من جهة الأم ينتسـ  إلى سلالة جغتاي بابر أحد أحفاد نيمورلنك ا -أ

االجنكيزية، وين ا   منسـوب   إلى جنكيز فانب الدنيا من جهة الأب، وكل   تسـ  أيضـً

ا شـرعيًّاالمغول أو الترك إلى جنكيز أو ني ا الملك، فكان بابر   مور يرى لنفسـه حهًّ

 والمجد الأايل   الشرعي   من وراة  لك الحق  

ابر أميرً  - ب  ان بـ د نجم    اكـ دهـار، وقـ ل وقنـ ابـ ذين على كـ ان الـ ام من الأفغـ ه )فاـ ع حولـ

-الســللان إبراهيم   عندهم الهتال والنزال(، وعندما اســتنجد به عم    شــىءأحلى 

ااســتلاح بابر أن يجي   -صــاح  دلهي أل  مهانل من أمهر  13مهدارم      جيشــً

 المهانلين 

عندما  قانله ]دانا ســنجي[ ملك الهندو  كان بابر قد أصــبب ملك ملوك الهند،   -ج

وغير معروفـة ا الهنـد، ولهـذا    رةً متلو    ومن جهـة أخرى فهـد كـان يملـك أســــلحـةً 

 فهد قال راوي الواقعة: )وكانت الكلمة للمدفع كما ا المعركة السابهة( 

 

ه موجز ما كتبه هذا والذي  كرن  (،297  –  296)حا ــر العالم الإســلامي، المجلد الثاني، الجزء الرابع،    (1)

 المءل   
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من   هـذا ارنتصــــار ربـد    ومع  كر هـذم الأســـبـاب التي كـانـت من أهم عوامـل نحهيق  -د

   ( 1) ة بثسه، وشغفه بالعلم والأدب التثكيد على حسن قيادة بابر، ودمااة أخلاقه، وشد  

ــعاف عددهم من   ل صةةةارااالَون  ــلمون ا حروبهم ينازلون أ ـ نعم لهد كان المسـ

ينالمشركين، ولعل واقعة ظهير   بابر أحد الأمثلة على  لك  الد 

هم، ولكن هذم المسـثلة  على عدو   هون انتصـارا  كاسـحةً العدد يحه  وكانوا رغم نفاو  

   عنها ا الصفحا  الهليلة الهادمة  محكومة بضوابط شرعية سنتحد  

مبر    -4 ر  الذي  ارستعجال  المءل  من  يستشهد  أن  له  رد  ر  ا  بهوله     م الفيه  على  م 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} نعالى: 

لأن هذم الآية نزلت ا المنافهين أمثال: عبد  ،  [ 46]سورة التوبة:   { جم جح ثم ته

،   وليس عمليًّا الله بن أبي بن سلول، والجد  بن قيس، وغيرهما، ونفال هءرء اعتهادي  

ن  ا بالنميمة بي ولهذا فهد كرم الله خروجهم مع جي  الصحابة لأام لو خرجوا لمشو  

وهدمًا  خروجهم  ررًا  وسيكون  لهم  ا ون ريبً   المجاهدين،  الله  يكت   ولن   ،

 ولأمثالهم أجر المجاهدين  

أنه كان يرمي علماء الأمة ودعا ا   ي بالأخ رحمه الله أقول: ر أظن  من منللق حســـن ظن 

ي، والســــيوطي،  ــــــــهم: الزركشــــ: ر أعتهد أنه كان يت  وجماعا ا بالنفال، وبشــــكل أخص  

،  - كما أسـلفت - به    بالنفال، و لك لأنني أحسـن الظن  د قل  والزرقاني، ورشـيد ر ـا، وسـي  

ع ا دراســة هذم    قد نوســ  د قل  رحمه الله، بل ر أعتهد أن المءل  الهوم يحبون ســي   ولأن  

لأمر  المســثلة، لأنه قد قال بكل و ــوح بثن الســيوطي  وحدم قد انفرد بهذا الهول، وليس ا 

 

 ( 297-296)حا ر العالم الإسلامي، المجلد الثاني، الجزء الرابع،   (1)
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 ج قول المخالفين في الخرو 

 كما قال، ولكنه ارستعجال!! 

ســــ  ا هـذا المو ــــع ر يعني إلغـاء مراحـل الجهـاد، عنـدهم  الـذين قـالوا: إن الن  -5

أو غمونه، ولم يهـل أحـد منهم: )إننـا      ة ليس فيهـا أدنى ري ـ ة، وأدل ـ أســــبـاب مهم ـ 

ــة بترك الجهاد ا   نعي  ا مجتمع مكي مجتهدًا ــل على رخصـ ا  لك كي يحصـ

ل الله(كمـا اد   الوم: نمر  عى المءل  ســــبيـ ذي قـ ل  الـ ه، وجـ  المســــلمين  بـ    غفر الله لـ

حار  من الضــع  والهوان نشــبه الحالة التي كان عليها المســلمون ا المرحلة  

اعوة، والله سـبحانه ونعالى ر يكل  الأولى من مراحل الد   إر وسـعها، وهذا     نفسـً

 مما سيثتي نفصيله إن شاء الله 

يضـع نفسـه  هم، و لك ا قوله: )فإن من  لزموا به أنفسـ    بما لم ي  لزمهم المءل  فكي  ي  

لكي يترك فريضـة الجهاد فعليه أن يترك الصـوم والصـلاة، وأن يثكل الربا   ا مجتمع مكي  

 ؟!لأن الربا لم يحرم إر ا المدينة(

قد نركنا على  صلى الله عليه وسلم  دينه، وأن رســول الله فيه أن الله ســبحانه ونعالى قد أنم   مما ر شــك  

رفترا ـــا  نمليها   مور خا ـــعةً ة التي ر يزيع عنها إر هالك، وليســـت هذم الأحج  الم  

 الأهواء والعواط  

ان المءل   ا إ ا كـ ه عن المرحلتي  أمـ ــد من حـديثـ ه الله يهصــ دني ـ ن: المكي ـ   رحمـ ة ة والمـ

  أخرى، فهوله مبهم وإيجازم م ل   طا فةً 
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 النشأة وحتى المحنةالمخالفون منذ 

  باســــمها محمد عبد السلام مــــا هي إمكانا  وقدرا  هذم الجماعــــا  التي يتحد  

ــه الله-فـرج   ــادي    -رحـم الـجـه ــار  الـتـي ــادة  وق اب  ــ  كـت مـن  خـروجـهـم   ،وغـيـرم  يـعـتـبر  ــل  وه

  (1)؟شرعيًّا

لي للجواب على هذا الســءال من نل يص ما كنت قد كتبته عنهم، مع إ ــافة ما   ربد  

 يهتضيه الحال ومراعاة الإيجاز قدر ارستلاعة: 

من شـباب الجامعا  أصـحاب    نا  الأولى لتثسـيس هذم الجماعة مجموعة  يضـع اللبن 

ــالأدنى: من العلوم الشــــ هدة، ولكنهم يفتهـدون الحـد  العواط  المت   ل برة  رعيـة ومن اــــــ

هم دعم إدارة الجامعة لدعاة عوية يصـد  را   هءرء الشـباب من خلال أنشـلتهم الد  والمن 

دقـة، وحربهـا لـدعـاة ال ير والإصــــلاح، وقـد يرفعون مظلمتهم للوزارة  الفســـــاد والزنـ

 نين ين والمتدي  ة عداونه للد  بفساد الرأ  وشد   والوزير فيزيدهم  لك قناعةً 

ة ر ر أفكارهم على مراحل، فالمرحلة الأولى عادي  يبدأ مءســـســـو هذم الجماعة بنشـــ

د على  فيها ســـوى الدراســـا  الإســـلامية والتلبيها  الســـلوكية، ونشـــجيع الترد   شـــىء

المسـاجد، والتحذير من رفهاء السـوء، ومن يلمانون إليه ويعتهدون أنه سـوف يسـتجي   

 

ــنا لها: إن نلر  ر يفوننا هنا نثكيد الحهيهة التالية التي طالما نعر    ( 1)  ــد   ـ ــة أشـ أنواح  ف اللغاة ا بلادنا، وممارسـ

لجئ هءرء الشــباب إلى ركوب هذا صــفوة شــباب الأمة الصــالحين المصــلحين، هو الذي ي   الإرهاب  ــد  

ا ينهـانه مفـاهيم  هون علمـانيتهم نلبيهـً المركـ    وأقرب مثـال على  لـك قيـادة الجي  التركي الـذين يلب  

 ا المـدار  والجـامعـا  العلمـانيـة، ومن  لـك: إلغـاء معظم المـدار  الشــــرعيـة، ومنع الحجـاب الشــــرعي  

 لة، والهيمنة المللهة على شءون المساجد، وغير  لك كثير وسا ر مءسسا  الدو  



 

 
50 

 المخالفون منذ النشأة وحتى المحنة

إليهم يفـانحونـه بوجوب العمـل على نغيير هـذا الواقع، ور طريق إلى هـذا التغيير ســــوى 

 طريق الجهاد 

وا هذم المرحلة يســثل الأنصــار والأنباح عن موق  العلماء والجماعا  من التغيير  

للإجابة عليها من الصــراحة، كما   ة؟! وهذا الســءال يهود إلى أســالة ربد  لهو  عن طريق ا

ة والبراهين رسـيما وأن معظم هءرء الشـباب ر ننهصـهم من إقناح الأنباح بالأدل   أنه ربد  

 ة ا عرنه أفكارهم وا الدفاح عنها   وكل هذا يهود إلى النتا ج التالية:الهو  

 ي الفون أولياء أمورهم ا كل ما يثمروام به العلماء: علماء سللة ر   -

عت العمل الإســــلامي، وجعلت من ت اللريق، ومي  الجماعا  الإســــلامية  ــــل    -

 الوسا ل غايا  

ن كبير عند الأنباح لهبول ما يهال عنه، لأام يرو   فهناك اســـتعداد نفســـي    الن ظامأما    -

على   كثيرةً  ن ويســمعون أمثلةً أام يرو  بثعينهم دعم إدارة الجامعة للفســاد والزندقة، كما  

ا ـدة مرجو   ة من العلمـاء والجمـاعـا ، ور طريق  لـك خـارج نلـال الجـامعـة  وإ ن ر فـ

إلى التغيير إر عن طريق الجهـاد، رســــيمـا وأن قتـال اللواغيـت فرنه عين على كـل 

 بهذم الفريضة  مسلم، وغيرهم مستهتر وغير مبال  

ة مماالة، ومن هءرء من ة هءرء الشباب بشد  لون شد  معظم العلماء والجماعا  يهاب

رســتر ــاء الســللة الحاكمة، ولإقناعها    ذ من الهجوم على هءرء الشــباب وســيلةً يت  

اة إرهـاب ونلر   ثام ليســــوا دعـ ادل ارن  ف   ويءد  بـ امـا  بين اللرفي  ي نبـ ن إلى انهلـاح  هـ

ة  وهو ]الحوار[ الوســيلة الراقية لرأب الصــدح، وو ــع الحلول الشــرعي    ،أواصــر الحوار

د  فيها ارجتهادا ، وكان من المفترنه أن يتسـع  المناسـبة للهضـايا المعاصـرة التي نعد  
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ة أن دعاة التيار  ل  صـدر الكبير لأخلاء وانفعار  من هو ا سـن أبنا ه  ومما يزيد اللين بن 

طرف أو لتيايس النا     للرف  د    هذم المعركة انتصارًا ثنفسهم داخلون بيزج    العلماني 

 ارنجاها   كاف ةمن الإسلام وحملته من 

ل من الشباب الذين قلعوا أواصر الحوار مع العلماء والجماعا   دعاة اللرف الأو  

ويفس   والأحاديث،  الآيا   قراءة  على  نفسيرًايعكفون  شد    رواا  من  ظلم يستوحونه  ة 

ونفال   لهم،  هذم اللغاة  من  وي رجون  الإسلام   لأعداء  العلم  إلى  المنسوبين  بعض 

بنتيجة   بذاك  هذا  عندهم  فيها  ي تلط  التي  ال انهة  النفسية  الأجواء  ومن  الهراءا  

ربد   أنه  بالمتيس    خلاصتها  بالجهاد  البدء  ويرافق  لك  من  والعتاد،  الأفراد  من    كل ه ر 

ل خلوة  ها، وقد ينجحون ا أو  اهتمامهم بثهافة حرب العصابا  داخل المدن وخارج

د ينجحون  الحاكم، وق  الن ظامي لواا ا هذا اللريق ا اغتيال أحد رؤو  الفساد ا  

ا اغتيال اان  واالث ورابع، وقد يصع  معرفة من يه  وراء هذم ارغتيار  ا    أيضًا

 ية  لى السر  البداية، لأن عدد أفراد الجماعة قليل، ويسهل على مثل هذا العدد المحافظة ع

ة،  من الشــــبـاب الـذين نعجبهم الهو    هـه الجمـاعـة كثيرًابهر هـذا النجـاح الـذي نحه  ي  

ون أن يوم اللغاة قد اقترب، فيهبلون على ارنضـمام إلى هذم الجماعة، لكن هءرء  ويظن 

يســــهـل عليهـا ال روج كمـا ســــهـل عليهم    نـةً معي    الـذين ينضــــمون إليهـا ر يتجـاوزون فاـةً 

من اخترال هـذم الجمـاعـة من خلال هءرء الـذين انتســــبوا    العـدو  ن  يتمك  الـدخول، وقـد  

روا عواقبها   إليها ا ظروف استثنا ية لم يهد 

ت، وعندما يسثلون  ح ا أمر يحتاج إلى نثب  أخرى من الشباب ر نرى التسر   غير أن فاةً 

قو   يدعوام عن مدى  لعل الذين  متناقضة،  أجوبة  نثنيهم  أفرادها  الجماعة وعدد  ة هذم 
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لين: أنتم ندعوننا  هءرء المتعه    ية ر نستليع ال ونه فيها!! فيكون رد  منها: هذم أمور سر  

إلى أمر قد يكون من عواقبه: السجن، التعذي ، والهتل، ونشريد عوا ل كثيرة، فكي  

، وهذا   عندكم أيضًادنا، وقد نكون مجهولةً نريدون منا ارستجابة لكم ا أمور مجهولة عن 

ر ينفع -ن ا يوم الأيام لكم، وأنتم  حية لغيركم، وهكذا يتبي   يعني أننا قد نكون  حيةً 

 أن الجميع  حية لرجل مغامر   -فيه الندم أو التراجع

فت الحها ق ا ، وعندما نكشــــ  حاور  الســــابهة فشــــلت فشــــلاً  ريعًاإن جميع الم

ن ل فراد الفرل الشـاسـع بين ما يسـمعونه على ألسـنة قاد م ا هذم ، نبي  قاعا  المحكمة

هـال لهم عنـد انتمـا هم إلى هـذم الجمـاعـة، بـل وا جميع مراحـل  الهـاعـا ، وبين مـا كـان ي  

مسـير م التنظيمية، ولو عرفوا الحهيهة كما هي لما ساروا ا هذا اللريق الذي انتهى بهم 

 إلى ااية مثساوية 

عدد الذين يحملون الســــلاح ا جميع المحـاور  الســــابهـة يبل  الماـا ، وقد  لم يكن  

ع  أو أ ـعاف هذا العدد من غير الهادرين على حمل السـلاح، وقد يعتهل يكون هناك  ـن 

شــر  ر يحارب جماعة بعينها،    عدو    –   الن ظام   – عشــرا  أ ــعاف هذا العدد لأنه   الن ظام 

م عنـدم كيـان واحـد، كل ه ل بين الـذين يحملون الســــلاح، وبين الـذين ر يحملونـه، ف ور يفر  

 وإن اختلفت أسماؤهم ونباينت أعمالهم  

اعحداثاسوري  ا

وكمثال على هذم المحاور  الفاشـــلة ن تار أحدا  ســـورية ا ااية الســـبعينيا   

  سباب التالية:وأوا ل الثمانينيا ، و لك ل

ة ممث  للـد   - ة جي ـ عوةالإســــلاميـ الجمـاعـا  والعلمـاء مكـانـ ة بـ عنـد المواطنين    –دة  لـ
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ثتي )من حيـث الهو   ة نـ اري يـ ة التـ احيـ ة  المســــلمين ا هـذم البلاد، وقـد كـانـت من النـ

 وارنتشار( ا المرنبة الثانية بعد مصر 

النصيري الحاكم    الن ظامر ي تل  أحد من العلماء والهياا  الإسلامية على خبث   -

ينمن (1) ومروقه ة جماعة من بل  أجهزة الأمن، ر فرل ا ، ولهذا لم نسـلم أي  الد 

 ين والمنتمين  لك بين صوا وسلفي أو بين المستهل  

العرال، وبلشـــه    ـــد    بســـب  وقوفه مع إيران  عربيةً  الحاكم يعاني عزلةً   الن ظامكان   -

نةبالفلسـلينيين وعموم أهل     الن ظام ب يانة   عًار متذر  ــــــا لبنان، وعداونه لمصـ  السـ 

ة ]كـامـ  ديفيـد[ مع   ه   الصــــهيوني، وهـذا حق    العـدو  وعهـدم انفـاقيـ ه بـاطلاً لأنـ أراد بـ

ذ عـام   ة منـ اقيـ ل هـذم ارنفـ ار ــــون  1967يلهـث وراء مثـ د وجـد المعـ ذا فهـ    ولهـ

ــلاح دعمًا قويًّاالإ ــلاميون الذين حملوا السـ من بعض البلاد العربية، ورغم هذم  سـ

المهمــ   يتعــذ  الأســــبــاب  فــإن  ة، والتي  ر وجود مثيــل لهــا ا حهبــة التســــعينيــا ، 

 هذا ال روج غير ال سا ر والنكبا  هوا من الإسلاميين لم يحه  

 ت الصـ   نشـت   جي دًاومما يثير ارسـتغراب أن الذين ركبوا هذم الموجة كانوا يعرفون 

 ، والأشد  الن ظامغير قادرين على نغيير هذا   ا أام كانوا يعرفون بثننا جميعًاالإسلامي، كم

 أام ا نصريحا م العلنية يهولون خلاف  لك   استغرابًا

ــ  نسـاءل مع الذين نيسـكنت أ ؟، من م تل  الفاا : كم عددنا جميعًار لي اللهاء بهم ـــ

ا   ن، فثقول: كي  نريدون إســــها  نظام يبل  عدد قو  فيثتي الجواب: يكاد ر يبل  الألفي  

 

هـذم ا نلـك المرحلـة، أمـا اليوم فهو مســــلم ووطني وبلـل عنـد بعض هءرء، مع أنـه ر يزال كمـا كـان ا خبثـه  (  1)

 ولءمه وعداونه للإسلام والمسلمين!!
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جيشـه وأمنه حوالي نصـ  مليون، ناهيكم عن وقوف اللا فة النصـيرية وطوا   أخرى 

ه إليهم هذا السـءال  الإسـلام؟! فثسـمع من الذين أوج    عنوانه  شـىءكل   ـد    الن ظاممع هذا  

منها: أنســـيت المدد الرباني؟ ومنها: ســـوف يســـتجي  الشـــع  لنداءاننا،   غريبةً  أجوبةً 

   وســـوف ينهســـم الجي   الن ظامبســـهو   ي رج إلى الشـــوارح العامة متظاهرًا ومناديًاو

نا حتى  ــج   ب ر  على نفســه، ور الصــبر من صــبرنا: فلا الجي  انهســم  على نفســه  وصــ 

ــدل مع الله  الشــــعـ  خرج متظـاهرًا ، ولم يبل  ال ـارجون مســــتوىً من الإيمـان والصــ

الربـاني، وهكـذا فهـد انتهـت الأمور إلى اـايـة أليمـة مـا    وا عليـه بـالمـددءكـافون أن ي  يســــتحه  

ا نتجر   إن هـذاال روج  زلنـ ة أخرى فـ ا  ومن جهـ ااررنجـح ويلا ـ ان ســــببًـ د   الي كـ ديـ ا نبـ

  الن ظامبإسها   جهود كبيرة لو سلمت من أ ى هءرء ال ارجين لكانت كفيلةً 

هذا ولما كانت المحاور  الأخرى ا البلاد العربية ر ن تل  عن المحاولة السورية،  

 منها   فإننا ن رج من هذا العرنه بالنتيجة التالية:    إن لم نكن أقل  

، أو أكثر من ن، أو مـا تي  ، أو مـا ـةً ، أو عشــــرةً ن، أو الااـةً مجـاهـد يهـانـل ااني  لســــنـا أمـام  

ا ــً ينا عـدد الجي  الـذي كـان يهودم ظهير    لـك، ور نملـك جيشــ   بـابر، ور أســــلحـةً  الـد 

اا مسـتوى الأسـلحة التي كان يمل  رةً متلو    حديثةً  نه   كها   ومن ام فإننا ر نملك أر ـً

ســـر مجاهدينا   وفضـــلاً عن هذا و اك فإن الأنظمة  ل به جيشـــنا وأ  عليها، ور مارً نمو  

المعـادي لنـا، وا المهـابـل فليس لنـا محـاور     ا نه  ا الصــــ   كل هـة  ة والعـالمي ـ المحلي ـ 

 ة لجمع شتاننا، ونوحيد صفوفنا جاد  

 فهل يكون ال روج فرنه عين  علينا ونحن ا هذم الحال؟!

 سورة التوبة؟!     صلى الله عليه وسلم  النا اليوم كحال جماعة المسلمين عندما أنزل الله على نبيه وهل ح 
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ابةلانا ول م 

الشريعة الإسلامية ليس مهصودًا الجهاد   قال    ا  إلى غاية،  بذانه، ولكنه وسيلة نفضي 

 سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم}   نعالى: 

 . [ 39]سورة الأنفال:   { ضح ضج صم صخ صح سم

رين ا شـرح معنى هذم الآية: أن يكون دين  يهول بعض المفسـ  فالغاية من الجهاد كما  

والعهد أن المســـلمين    أهل الحل   الله هو الظاهر على ســـا ر الأديان، فإ ا غل  على ظن  

  عليه فســـاد هدموا على أمر يترن  غير قادرين على نحهيق هذا الهدف، ر يجوز لهم أن ي  

 كبير، وشر عظيم 

م  أنه لتول  )اايَوناالعوابنا بداالنةلام 
لن ي يوم الزح  مفسـدة كبيرة، لكنه واج  إ ا ع 

ت ل  من غير نكاية ا الكفار، لأن التغرير ا النفو  إنما جاز لما فيه من مصــلحة إعزاز  ه  ي 

ين بـالنكـايـة ا المشــــركين، فـإ ا لم نحصــــل النكـايـة وجـ  ارازام لمـا ا الثبو  من   الـد 

فوا  النفو  مع شــفاء صــدور الكفار، وإرغام أهل الإســلام، وقد صــار الثبو  ها هنا  

  (1) ها مصلحة(محضة ليس ا طي   مفسدةً 

ين وإن من مهاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضروريا  ال مس: حفظ   فس،  ، والن الد 

والن  الضروريا   والعهل،  هذم  أهم  ومن  والمال   ين سل،  بوجوب  الد  يكون  وحفظه   ،

ين أن حفظ    فس والمال، فإ  غل  على الظن  الجهاد، وبذل الن  ق وج   غير متحه    كل ه   الد 

 ن  الضرري    نهديم مصلحة حفظ النفس عملاً بهاعدة ارنكاب أخ   

تيمي ا ابنا المنكر    يَوناشيخاامسلاما بالمعروف والنهي عن  نثكيدم على أن الأمر  بعد 

 

 ( 95)سلام،  قواعد الأحكام ا مصالب الأنام، للعز بن عبد ال( 1)
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الكفاية:  على  المنكر    فرنه  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أن  فمعلوم  كذلك؛  كان  )وإ ا 

أمرك بالمعروف    مرنا به، ولهذا قيل: ليكن  وإنمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أ  

أن نكون    ا  ربد  لواجبا  والمستحب  وايك عن المنكر  غير منكر  وإ ا كان هو من أعظم ا 

ب    المصلحة فيها راجحةً  المفسدة؛ إ  بهذا  الكت ، والله ر يح   على  الرسل ونزلت    عثت 

كل   بل  من    الفساد؛  أعظم  والنهي  الأمر  مفسدة  كانت  فحيث  فهو صلاح    به  الله  أمر  ما 

   ( 1)   مصلحته لم نكن مما أمر الله به( 

نةمن أصــــول أهل   الإســــلام أن  ر  شــــي   وا مو ــــع آخر يهر   والجماعة لزوم   الســــ 

 الجماعة ونرك قتال الأ مة، ونرك الهتال ا الفتنة، ام يضي  قا لاً: 

على قتال الأ مة ا غير هذا المو ع، وجماح  لك داخل ا ]الهاعدة    )وقد نكلمت    

نزاحمت  أو  والسياا   والحسنا   والمفاسد  المصالب  نعار ت  إ ا  فيما  فإنه  العامة[:  ؛ 

الر   نرجيب  المصالب  يج   ونعار ت  والمفاسد،  المصالب  ازدحمت  إ ا  فيما  منها  اجب 

متضم   كان  وإن  والنهي  الأمر  فإن  مفسدة   نًا والمفاسد   ودفع  ا      لتحصيل مصلحة  فينظر 

  ا المعارنه له؛ فإن كان الذي يفو  من المصالب أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مثمورً 

محر   يكون  بل  المصالب    ا مً به؛  مهادير  اعتبار  لكن  مصلحته؛  من  أكثر  مفسدنه  كانت  إ ا 

يعدل عنها، وإر    باح النصو  لم والمفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على ان  

بها وبدرلتها     أن نعوز النصو  من يكون خبيرًا ل  اجتهد برأيه لمعرفة الأشبام والنظا ر، وق  

    ( 2)   على الأحكام( 

 

 ( 28/126) مجموح فتاوى شي  الإسلام ابن نيمية( 1)

 ( 129و 8/126) مجموح فتاوى شي  الإسلام ابن نيمية (2)



 الاستطاعة
 

57 

)ر يجوز دفع الفساد الهليل بالفساد الكثير، ور دفع اليَوناشارحاالعَيد:االةحالي  

المصالب ونكميلها،  رري  الض    أخ    الشرا ع جاء  بتحصيل  فإن  ن بحصول أعظمهما، 

  (1)  ونعليل المفاسد ونهليلها، بحس  الإمكان(

اكـان الـد   ــً بـه، وهـذم نعمـة من الله يـة ر بـث   من الحر    عـاة ا الجزا ر يمـارســــون هـامشــ

طوال عهد اللاغية ]هواري  لهاد مرير اسـتمر  عليهم بعد  ـيق شـديد، وا ـ    نعالى من  بها

اظ ومدرسـين،  عاة على المسـاجد ك لباء ووع  لر الد  بومدين[  وخلال هذا ارنفراج سـي  

ت رقـابـة وزارة الشــــءون   ينوخف ـ االـد  ــً ن يزور بمثيلا ـا ا البلـدان العربيـة، ومن كـا  يـة قيـاســ

قد انتهلوا إلى    -رجارً ونســاءً - ل إليه أن النا  جميعًا ي  الجزا ر خلال شــهر رمضــان ي  

ب اصــة    الشــيوعي   المســاجد أاناء صــلاة التراويب، وفضــلاً عن  لك فهد انحســر المد  

 بعامة   والعلماني 

والتش الور ية  ارنت ابا   ونلتها  الأحزاب،  مرحلة  الإسلاميون  ـجاء   وفاز  ريعية 

ذ قيادنه ما نهر  به عين كل  بالأغلبية الساحهة، ونحر   لأمتنا، وكان مما    عدو    ك الجي  لتنف 

 فعلته هذم الهيادة إلغاء ارنت ابا  التشريعية  

الهو   أهدافهم عن طريق  نحهيق  على  قادرون  أام  الإسلاميون  أ  وظن   أن  بعد  غلق  ة 

م والجزا ر نعي  ا فو ى  1992ال يار السياسي بوجههم، فثعلنوا الجهاد، ومنذ عام  

ين، وهيمنت عليها  سع، والمساجد أقفر  إر من المسن عد نت  ر مثيل لها: فالسجون لم ن  

ه ، ولم  د  جماعا  الجهاد، وكثر الهتل والسل  والن وزارة الشءون الإسلامية، ونعد  

ة التي  لجماعي    العالم أجمع عن المذابب ا، ونحد  عد أحد آمناً ر حاكمًا ور محكومًاي  

 

 ( 423)شرح العهيدة اللحاوية، المكت  الإسلامي،   (1)
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النا  ا وشاهد  واللرقا ،  والهرى  والمدن  والنساء،  والأطفال  الشيوخ  كل  شملت   

من التمثيل بجثث الهتلى نهشعر من هولها الأبدان، وا    مكان من الكرة الأر ية صورًا

الد   النفسي  غياب  الأمرانه  وكثر   وألوانه،  أشكاله  بم تل   الفساد،  انتشر  ة   عوة 

قاك لم  وفضلاً عن هذا و  دنا به الذين أعلنوا الجهاد لأن نهديرا م ع  النصر الذي و    يتحه 

 ، حيث لم يكن هناك إعداد لهذا الجهاد، ولم نكن هناك استلاعة كانت خاطاةً 

  المذابب ا هذا البلد المنكوب رسيما وأن  واليوم ر يعلم أحد متى وكي  ستتوق  

لهم   السللة  رجال  ومعظم  الجي   كان  قيادة  التي  الفو ى  هذم  استمرار  من  مصلحة 

  حيتها حوالي ما ة أل  قتيل 

فنع  لهد ابت بعد طول هذم المحنة ما حذ   بفساد كثير،    ر منه علماؤنا، فالفساد الهليل د 

ع  بمنكر أعظم، والد    والمنكر الأخ   
فن عاة ي هتلون من غير نكاية بثعدا هم، والمفسدة كانت  د 

عاة  عوة والد  ى أن نكون أمور الد  يتمن   ر بعهل سوي  كل مسلم يفك  على المصلحة، و   راجحةً 

   1991ا الجزا ر بهيت كما كانت عليه قبل انت ابا   

رحم الله الإمام أحمد بن حنبل الذي رفض ال روج على المثمون وهو الذي فرنه 

ماء، ر  الد  ماء  على النا  بدعة الهول ب لق الهرآن، وقال لمن استفتام: سبحان الله، الد  

ماء   قال له سفك فيه الد  أرى  لك ور آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، ن  

ة، فإ ا وقع  السا ل: والنا  اليوم ا فتنة يا أبا عبد الله، قال: وإن كان  فإنما هي فتنة خاص  

  كثنه  (1)   ت الفتنة وانهلعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك السي  عم  

 

الجور أو بســب  ر ارســتلاعة ســواء كان ال روج على أ مة  من نوف   م ســيال خبر الإمام أحمد، هذا وربد  نهد    (1)

 ظهور الكفر البواح 
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 ت فيها الفتنة، وانهلعت السبل    عما يحد  ا الجزا ر التي عم  رحمه الله يتحد  

ر الإخوة ا الجزا ر  ، لأنه قد )ابت ا  وغيرها من البلدان الأخرى واسـعًا  لهد حج 

  عليه ر    به، فما ر قدرة للمكل  الأصـــول أن شـــر  التكلي  الهدرة على المكل  

 والدليل على  لك من أمور:   ،  التكلي  به شرعًا يصب  

 قي قى في فى ثي} الة على  لك؛ كهوله نعالى: النصو  الد    عحدها ا

 قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج } وقوله:    . [ 157]سورة الأعراف:   { كلكم كا

ا»اوا الحديث:  ،  الآية   [ 286]سورة البهرة:   { كخكل كح  كج     «ا انااباتعال:ا دافعللَّ

 جح  ثم  ته } وقول الله تعالى :   . [ 286]سورة البهرة:   { خجخم  حم  حج  جم  جح  ثم } وجاء:  

 بخ بح بج ئه}   وقول الله نعالى:   . [ 185]سورة البهرة:   {  خم  خج  حم  حج  جم 

 يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  ني  نى }   وقوله:   . [ 78]سورة الحج:   { تجتح به بم

  [ 6]سورة الما دة:   { ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم }   وقول الله نعالى:   . [ 28]سورة النساء:   { يم 

 الآية   

ماااااهمارناةنناإلاااخ اراعي ارابيناشي ي اي المااخَّا»  «بالحايفي االنمح عثلاابَّا»وا الحديث:  

ا»وإنما قال:    «لماي ناإثمة ا لأن نرك الإام ر مشهة فيه، من حيث كان   «ماالماي ناإثةم 

 اة لما كان مريدً للمشه    ما ا هذا المعنى، ولو كان قاصدًامجرد نرك، إلى أشبام  لك م

 للحرج والعسر، و لك باطل   الليسر ور للت في ، ولكن مريدً 

لم من دين  من مشروعية الرخص، وهو أمر مهلوح به، ومما ع    ما ابت أيضًا  لالثاني 

لرار  فإن هذا نمط  ما  ا ار   خص الهصر، والجمع، ونناول المحر  ؛ كر  الأمة  رورةً 
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قلعًا والمشه    يدل  الحرج  رفع  مللق  التعم  على  عن  النهي  من  جاء  ما  وكذلك  ق  ة، 

ارنهلاح عن دوا  والتسب  والتكل   قاصدًا  ا  الشارح  الأعمال  ولو كان  ة ا  للمشه    م 

 نرخيص ور ن في   التكلي  لما كان ام  

ــد   على عـدم  ا التكلي ، وهو يـدل    الإجمـاح على عـدم وقوعـه وجودًا لالثةالة   قصــ

عنها؛   منفي  لحصـل ا الشـريعة التناقض وارختلاف  و لك   الشـارح إليه  ولو كان واقعًا

ها مو ــوعة على  ة، وقد ابت أن  فإنه إ ا كان و ــع الشــريعة على قصــد الإعنا  والمشــه  

   ( 1)  وهي منزهة على  لك( اهـضًا واختلافًاقصد الرفق والتيسير، كان الجمع بينهما نناق

 

 

ــالموافها  ا أصـول الشـ  ( 1)  هذا (   122،  121،  2/107)  ريعة، لأبي إسـحال الشـاطبي، دار المعرفة، بيرو ـــ

ــورة    { تجتح به بم بخ بح بج ئه} وللشــــي  الشــــنهيلي كلام نفيس ا نفســــير قولـه نعـالى:   ]سـ

 ( 272و  271)كتاب جامع العلوم والحكم ربن رج  البغدادي،   ا ، وانظر أيضً . [ 78الحج: 



 الاستطاعة
 

61 

 الأئمة الأربعةمذاهب 

أهل الشرك إ ا كان بالمسلمين عليهم    ( 1)   قال أبو حنيفة: )ر ينبغي موادعة   الحافي  ااا -1

وكذلك ر بث  بموادعة    ة عليهم فلا بث  بالموادعة  ة، وإن لم يكن بالمسلمين قو  قو  

والحاجة   بيننا،  لما  البغي  أظهر، أهل  الفصل  هذا  ا  الموادعة  خاف    إلى  وإ ا 

ركون أن يوادعوهم حتى يعليهم   ـالمسلمون المشركين فللبوا موادعتهم فثبى المش 

 رورة  ق الض  المسلمون على  لك مارً  فلا بث  بذلك عند نحه  

فو   ركين ظهروا على الن  ـة دفع المش وقال الشارح: )لأام  لو لم يفعلوا وليس بهم قو  

  صلى الله عليه وسلم علون أموالهم دون أنفسهم، وقد قال رسول الله  ، فهم بهذم الموادعة يج والأموال جميعًا 

كان      وحذيفة بن اليمان  انع امالكادلنانفنكالنفنكادلنادياك«ا»البعض أصحابه:  

فهيل له: إنك منافق  فهال: ر، ولكني أشتري ديني بعضه ببعض م افة    يداري رجلاً فهيرًا 

   ( 2)   نة( د   ففي هذا بيان أنه ليس بالمها كل ه أن يذه   

ار بمال يدفعه المسلمون لهم ا  قال ابن حجر العسهلاني على مهادنة الكف     الشافعي  ا -2

الض   بن  حال  الوليد  فهال  فيه   فاختل   المسثلة  أصل   )وأما  مسلم: سثلت  رورة:  

ونه إليهم فهال: ر  عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يءد    الأوزاعي  

أن   بث   ور  قال:  حربهم   عن  المسلمين  كشغل  عن  رورة  إر  يصلب  لك 

 

الهدنة: هي أن يعهد لأهل الحرب عهداً على نرك الهتال مدة، بعونه وبغير عونه  ونسـمى مهادنة وموادعة    (1)

 [ (13/154) ومعاهدة، و لك جا ز  ] عن كتاب المغني ربن قدامة

ــشــرح كتاب الســير الكبير، لمحمد بن الحســن الشــيباني، إملاء محمد بن أحمد الســرخســ  (2)   - 5/1689)  يــــ

1692 ) 
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    ( 1)   ونه إليهم كما وقع ا الحديبية( يءد    شىء يصالحهم على غير  

عد دارهم المشركين أو طا فة منهم لب  وقال الشافعي:  )إ ا   ع  المسلمون عن قتال  

عنهم ومهادنتهم    أو كثرة عددهم أو خلة بالمسلمين أو بمن يليهم منهم، جاز لهم الك   

قل  أو كثر كان لهم   ـركون شياًايثخذونه من المشركين، وإن أعلاهم المش شىء على غير 

ن عليها إ ا لم يكن فيه وون أن المسلمين يهو  ير    ةً أخذم ور يجوز أن يثخذوم منهم إر مد  

 وفاء بالجزية، أو كان فيه وفاء ولم يعلوا أن يجري عليهم الحكم(   

بحال على أن    خير ا أن يعليهم المسلمون شياًاوأ اف الشافعي رحمه الله: )ور   

على مشرك على أن  من أن ي    وا عنهم لأن الهتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز  يكف  

إر ا حال واحدة وأخرى    عن أهله، لأن أهله قانلين ومهتولين ظاهرون على الحق    يك   

ي صللموا أن  في افون  المسلمين  من  قوم  يلتحم  أن  و لك  منها،   العدو  لكثرة    (2)   أكثر 

صوا  من أموالهم على أن يت ل   علوا ا نلك الحال شياًا تهم وخلة فيهم، فلا بث  أن ي  وقل  

ءسر مسلم  رورا  يجوز فيها مار يجوز ا غيرها، أو ي  ـن معاني الض  ركين لأنه مـمن المش

فدى رجلاً من أصحابه أسرم   صلى الله عليه وسلمفدى، لأن رسول الله   لى إر بفدية فلا بث  أن ي  فلا ي  

ا (3) برجلين( العدو  

؛ لأن  يهول ابن ق  الحاابل  اا -3 دامة المهدسي الحنبلي: )ونجوز مهادنتهم على غير مال 

هادام يوم الحديبية على غير مال  ويجوز  لك على مال يثخذم منهم؛    صلى الله عليه وسلمالنبي  

 

 ( 6/339)، وفتب الباري وشرح صحيب الب اري، ابن حجر العسهلاني(151)ية الجهاد، العلياني،  أهم (1)

 اصللم: استثصل   (2)

 ( 4/110) الأم، للشافعي (3)



 الاستطاعة
 

63 

له ها إ ا جاز  على غير مال، فعلى مال أولى  وأما إن صالحهم على مال نبذ  فإن  

الشافعي   مذه   وهو  منه،  بالمنع  الهول  أحمد    أطلق  فهد  غار لهم،  فيه ص  ؛ لأن 

الض   إليه  رورة،  ـللمسلمين  وهذا محمول على غير حال  إن دعت  فثما  رورة، 

وهو أن ي اف المسلمون الهلاك أو الأسر، فيجوز؛ لأنه يجوز ل سير فداء نفسه 

لدفع  له  نحم  يجوز  فإنه  غار،  ص  فيه  كان  إن  المال  بذل  ور  هكذا،  فكذا  بالمال، 

الهتل،  ص   وهو  منه،  الذر  غارأعظم  وسبي  ي  والأسر،  الذين  إلى ية  سبيهم  فضي 

  (1) كفرهم(

 راف من ص   ـوقال ابن جزي الغرناطي المالكي:  )  ر يجوز ارنص   المال ي   -4

ز ف لهتال أو متحي  الهتال إن كان فيه انكسار المسلمين، إن لم يكن فيجوز لمتحر  

ا الحرب،    يريد الرجوح مكيدةً ظهر الفرار وهو ف للهتال هو أن ي  إلى فاة، والتحر  

التحي  والتحي   ا  واختل   جا ز،  الحا رة  الجماعة  إلى  من ز  غا بة  إلى جماعة  ز 

ع  المسلمين،  المسلمين أو مدينة، ر يجوز ارازام إر إ ا زاد الكفار على   ن 

ة، وقيل إ ا بل  عدد المسلمين والمعتبر العدد ا  لك على المشهور، وقيل الهو  

ع   وإن علم المسلمون  شر ألفاً لم يحل ارازام، ولو زاد الكفار على الض  ااني ع

نكاية  لهم ا  نثاير  ر  أام  مع  لك  علموا  وإن  أولى   فارنصراف  مهتولون  أام 

  (2) وج  الفرار، وقال أبو المعالي ر خلاف ا  لك( العدو  

 

 

 

 ( 155/ 13) شرنالمغني ربن قدامة، هجر لللباعة وال (1)

 [ 153] عن أهمية الجهاد،  :  128الهوانين الفههية ربن جزي،  :  (2)
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 1 ددــالعِ

 ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي}قال نعالى:

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي
 ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر
 { حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم

 .[66-65]سورة الأنفال:

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر} عن ابن عبا  ر ـي الله عنهما قال:  )لما نزلت 

ــلمين حين ف رنه عليهم أر يفر    { فى ــق   لك على المسـ ــ  شـ ــواحد من عشـ رة، فجاء  ـــــ

فهــال:    ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم} التـ في  

ف      { ئهبج ئم ئخ ة نهص من الصــبر بهدر ما خ  قال: فلما خف  الله عنهم من العند 

   ( 2)  عنهم( 

يزن  ولم  الزحفان  التهى  )إ ا   المجموح:   ا  مثلي  وجاء  على  الكفار  عدد  عدد    د 

 نن نم}ن عليهم فرنه الجهاد لهوله عز وجل:  المسـلمين، ولم ي افوا الهلاك نعي  

 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى
مر بلفظ ال بر، لأنه لو كان  [ وهذا أ 66]الأنفال:    {تمته تخ تح تج به بم

ن  وأمر الأل  على أنه أمر الما ة بمصابرة الما تي    لم يهع ال بر ب لاف الم بر فدل    خبرًا

 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}وهو من الإعداد الشرعي للجهاد لهوله نعالى:  (  1) 

 .[60]سورة الأنفال: {صخ صح سم سخ

  فتب الباري     [ 65]سورة الأنفال:   { تىتي تن تم تز تر بي} أخرجه الب اري، كتاب التفسير، باب  (  2) 

 (8 /398  ) 



 الاستطاعة
 

65 

لهتال، وهو أن ينضم إلى   فًان عليه أن يولي إر متحر  ن، ور يجوز لمن نعي  بمصابرة الألفي  

قال: )وإن زاد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين فلهم    قوم ليعود معهم إلى الهتال  ام

على أنه ر يج     ن دل  على الما ة مصابرة الما تي    وجل    أن يولوا، لأنه لو أوج  الله عز  

  (1)  ن(عليهم مصابرة مازاد على الما تي  

عفهم من  )إ ا غزا المسلمون فلهو    وقال الشافعي: إر  وا  م عليهم أن يول  ر  ح    العدو  ا  ن

زين إلى فاة  وإن كان المشركون أكثر من  عفهم لم أح  لهم فين لهتال أو متحي  متحر  

ف للهتال أو  ا عنهم على غير التحر  و  وا ور يستوجبون الس ط عندي من الله  لو ول  أن يول  

فاة، لأنالتحي   إلى  نرك فر ه، وأن   از  يوج  س له على من  إنما  الله  عزوجل  أن  بي نا 

  (2) (العدو  عزوجل ا الجهاد إنما هو على أن يجاهد المسلمون  عفهم من فرنه الله  

ن من الكفـار، ور قوم من رجـل من رجلي    قلـت: فرنه الله على المســــلمين أن ر يفر  

ع  عدد المسلمين فالثبا  مندوب إن غل  على  مثلهم، أما إ ا زاد عدد الكفار على  ن 

 فر هم  إمكانية الظ  ظن 

 ع  المســــلمين، فغلـ  على ظن  من  ــــن   أكثر    العـدو  يهول ابن قـدامـة: )وإ ا  كـان  

لما ا  لك من المصــلحة، وإن انصــرفوا جاز ؛   فر، فالأولى لهم الثبا  ؛المســلمين  الظ  

ــ  عدو   ق على مظنته، وهو كوام أقل  ل  لأام ر يثمنون العل ، والحكم ع   هم،  من نصـ

ا  إ ا كـانوا ك لزمهم الثبـ ذلـ ه  صــــ ، وإن غلـ  على ظن أكثر  من الن   ولـ هم الهلاك فيـ

ــلحة، وإن غل   هم الظ  ويحتمل أن يلزمهم الثبا  إن غل  على ظن  فر؛ لما فيه من المصـ

 

  دار الفكر (،19/291) المجموح، شرح المهذب، للنووي( 1)

 ( 19/294) والمجموح للنووي (،4/92) الأم (2)
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ف، وإن  راف، فالأولى  لهم ارنصــراـــــــهم الهلاك ا الإقامة، والنجاة ا ارنصــعلى ظن 

ا ا  غلبواا الشــــهادة، ويجوز أن ي   ابتوا جاز ؛لأن لهم غر ــــً هم  وإن غل  على ظن   أيضــــً

ــالهلاك ا الإقامة وارنصــ مهبلين  راف، فالأولى لهم الثبا  ؛ لينالوا درجة الشــهداء ال  ــــ

ــبين، فيكونون أفضــل   فإن   غلبوا أيضــاً ؛ين، ولأنه يجوز أن ي  مول  من ال    على الهتال محتس

 قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}  الله نعالى يهول:

فهانلوا حتى أكرمهم وأصحابه،    (1)ولذلك صبر عاصم  .[249البهرة:]سورة   {كل كا

   (2) الله بالشهادة (

ن ور نســــ ؛ لأن  ونهـل الزرقـاني عن بعض العلمـاء قولهم: )   ور نعـارنه بين الآيتي  

ــ  ل، بداهةً حكم الأو  الالثانية لم نرفع  ــأنه لم يهل فيها: ر يهانل الواحد العشـ رة إ ا قدر ـــــ

فة فحسـ ، على معنى أن المجاهد إن قدر على قتال العشـرة فله على  لك  بل هي م ف  

المسـلمون  ولكنك نرى أن  النسـ  على هذا الوجه    من الله له بعد أن اعتز    ال يار رخصـةً 

ار مفر   رنه مجاهد أن يثبت لعشـــرة، والثانية خي  نت على ال، لأن الآية الأولى عي   منه أيضـــً

  أن الت يير يعـارنه الإلزام  ن  ور ري ـ بين الثبـا  لعشــــرة، وعـدم الثبـا  لأكثر من ااني  

 

ر عليهم عاصم بن اابت، فنفر  إليهم هذيل بهري  من ما ة رجل رام، فلما  ا، وأم  بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشرة عينً   (1)

وا إلى فدفد ]المكان الصل  الغليظ[، فهالوا لهم: انزلوا فثعلونا بثيديكم،  ثبهم عاصم وأصحابه، لج  أحس  

نبل، فهتلوا  هم  بال  ة كافر، فرمو  ا  فهال عاصم: أما أنا فلا أنزل  ا  م  نهتل منكم أحدً ولكم العهد والميثال أن ر  

ا ا سبعة معه، ونزل إليهم الااة على العهد والميثال، منهم خبي ، وزيد بن الدانة، فلما استمكنوا  عاصمً 

أخذ بالعزيمة، وخبي  وزيد  فعاصم    هم، فربلوهم بها  متفق عليه، وقال ابن قدامة:منهم، أطلهوا أونار قسي  

 أخذا بالرخصة، وكل هم محمود غير مذموم ور ملوم  

 ( 13/189) المغني (2)
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  (1) على وجه التعيين(

اتعَيب 

[ من ســورة الأنفال 66-65ن: ]ة التي عر ــناها ا شــرحهم ل يتي  أقوال علماء المل  

دوا أنـه ر  فهم قـد أك ـ   ســــتريـ ،لم    المهـاصــــد، ر نـدح شــــبهـةً  المرامي، وافيـة    كـانـت بعيـدة  

ع  عددم و لك لأن المءمن ينشــــد م  ــــن الجي  الإســــلامي إ ا كان عدو   يجوز أن يفر  

على  لك فهو يعتهد أن الله معه إ ا صــبر    صــر أو الشــهادة، وزيادةً ن: الن إحدى الحســنيي  

ــابر، أما عدو   ــياًا  م فهو يهانل علىوصـ كما يكرم المو ،   غير رجاء واواب،  ور يكرم شـ

 ان ما بين هذا و اك وشت  

كان   إ ا  أولى  الثبا   أن  إلى  علماؤنا  أشار  فهد  أخرى  جهة  من   العدو  ومن  أكثر 

قالمسلمين إمكانية النصر، وقد    الضع ، وغل  على ظن   هذا النصر ولو كان عدد   يتحه 

أمثال عدد المسلمين، ففي وقعة اليرموك كان عدد جي  هرقل زهاء    المشركين عشرة  

، ومع  لك  وعشرين ألفًاما تي أل ، وكان عدد جي   الصحابة ر ي الله عنهم أربعةً 

زم الروم شر   ل ، ومث من سبعين ألفًافوا وراءهم أكثر  هزيمة، وخل    فهد انتصر المسلمون وه 

ق ا الهادسية والهد  وغيرهما من معارك الإسلام ال الدة، ولكن هذا ارنتصار نحه  

هذم ارنتصارا  التي كان عدد المشركين فيها حوالي عشرة أ عاف عدد المسلمين ر  

كانوا جماعةً  المسلمين  و لك لأن  ومكااا وظروفها،  زمااا  فصلها عن   واحدةً   يجوز 

على من سواها، والجند ما كانوا يهانلون من أجل أطماح    تها أدناها وهي يديمشي بذم  

أن    بار جيوي المسلمين، فليس مستغربًامن أخ   ة، وكانت قلوب الأعداء نلير هلعًادنيوي

 

 (  2/208)مناهل العرفان ا علوم الهرآن، للزرقاني:  (1)
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 العِــدد 

   صلى الله عليه وسلمع  كما حد   بهذا المصلفى ر بالر  ـالنص يتحه ق

ينومن هذا المنلق نفهم ســــب  انتصــــار ظهير  بابر على الملك الهندوســــي دانا   الد 

ل أفضــل من حيث ارنضــبا   والتنظيم من قيادة الثاني، ويضــاف لأن قيادة الأو    ســنجي

 ل الهدف الذي يهتتلان من أجله ل السلاح الذي يملكه بابر، ونفو  إلى هذا نفو  

ل علينا بنوعية الأسلحة التي  منا، ويتفو    نا اليوم أكثر انضباطًا ومن المءس  أن عدو  

وأصبحنا نهانل    (1)أما المعاصي فهد استوينا وإيام فيها،يمتلكها، وحسن ندري  جندم،  

 نا فهدفه وا ب بي ن من غير هدف وا ب،  أما عدو  

ا نســتليع أن نفهم لما ا انتصــر اليهود على الجيوي العربية ا  ومن هذا المنلق أيضــً

 الااة حروب رغم أن عددنا عشرا  أ عاف عدد اليهود؟!

رة ا الحروب الحـديثـة، ور التحـالفـا   الأســــلحـة المتلو  أجـل ر يجوز إغفـال دور  

د صفوفنا، وندر  واقع عصرنا ، ونوح  صادقةً   ة، وعندما نعود إلى الله نعالى عودةً الدولي  

ــةً  ــت فاف، ونثخذ ب واعيةً   دراسـ ــر      كاف ةليس فيها طي  ور غرور أو اسـ ــباب النصـ أسـ

 وما  لك على الله بعزيز عند ذ ينصرنا  الله نعالى كما نصر السل  الصالب،  

 

 

 أقصد واقع الكثير من الجيوي العربية اليوم ( 1)
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 ثـج البحـنتائ

ن أن مهصود السل   ]ومنهم  من خلال الأقوال التي عر ناها ا هذا البحث نبي   -1

احل حتى ر س  ا مراحل الجهاد ليس هو إزالة حكم المرالأ مة الأربعة [ بالن 

لال ا حال ارستضعاف، ، فإن هذا من التكلي  بما ر ي  يجوز العمل بها مللهًا

 .[286]سورة البهرة: {خجخم حم حج  جم جح ثم}والله سبحانه ونعالى يهول: 

كان من المءمنين بثرنه هو فيها مستضع  أو    يهول شي  الإسلام ابن نيمية: )فمن

والعفو عمن يء ي الله ورسوله  ا وقت هو فيه مستضع  فليعمل بيية الصبر والصفب  

ة فإنما يعملون بيية قتال  أ مة الكفر  من الذين أونوا الكتاب والمشركين، وأما أهل الهو  

ينالذين يلعنون ا   علوا الجزية عن يد وهم ، وبيية قتال الذين أونوا الكتاب حتى ي  الد 

  (1) صاغرون(

 عتد  ة الذين ي  ال علماء المل  خير نل يص لأقو -رغم إيجازم-وقول شي  الإسلام هذا 

 بهولهم ا الهديم والحديث 

ر عند الذين هه سواء كان ال روج على أ مة الجو  من نحه    ارستلاعة شر  ربد   -2

ن  لك، أو ال روج على أ مة الكفر لأن الهاعدة ا هذا و اك: )ر يجوز  دفع يرو  

 يلزمه( الفساد الهليل بالفساد الكثير، بل يج  دفعه بما 

يهول شــــي  الإســــلام ابن نيميـة: )إن الأمر  بهتـال اللـا فـة البـاغيـة مشــــرو  بـالهـدرة  

 

، مكتبة دار الجيل،  ( 215)الرســـول،  ، وكتاب الصـــارم المســـلول على شـــانم  (153)أهمية الجهاد،  (  1)

  بيرو 
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 نتائـج البحـث 

ركين والكفار، ومعلوم أن  لك مشرو  ــــوالإمكان  إ  ليس قتالهم بثولى من قتال المش

  بالمال، والمســثلة  هي التثل    هد نكون المصــلحة المشــروعة أحيانًابالهدرة والإمكان، ف

ة، والإمــام إ ا اعتهــد وجود الهــدرة  ولم نكن غير مر    صلى الله عليه وسلمفعلــه النبي  والمعــاهــدة، كمــا  

ــدنـه أكثر من   حـاصــــلـةً  كـان الترك ا نفس الأمر أصــــلب  ومن رأى أن هـذا الهتـال مفســ

  (1) مصلحته: علم أنه قتال فتنة، فلا نج  طاعة الإمام فيه(

اكلم اللشيخا بداالعويوابناباز ا

فسـاد السـلاطين ا آخر الزمان   صلى الله عليه وسلمقال الشـي  سـلمان بن فهد العودة: )وقد  كر النبي  

وانحرافهم عن الحق والعـدل، وبي ن الموق  الســــليم الـذي يجـ  أن يت ـذ حيـال  لـك،  

 والمتمثل ا أمور: 

السـمع واللاعة لهم ماداموا مسـلمين مصـلين، وعدم قتالهم أو ال روج عليهم    علل ا 

ام الله ورســوله كفرًاالكفر البواح الذي عندنا من الله فيه بر رى منهمحتى ي   ،  هان، مما ســم 

 فإ ا كفروا وج  خلعهم واستبدال غيرهم بهم(  

 على كلام الشي  سلمان :  هًاوقال الشي  عبدالعزيز بن باز  معل  

ر شبهة فيه واستلاح المسلمون ال روج عليهم وإزالتهم، أما   إ ا كان كفرهم بواحًا) 

ــاد  كر، لمـا يترن ـ  ا لم يســــتليعوا فلا يجوز ال روج والحـال مـا    إ   على  لـك من الفســ

،  صلى الله عليه وسلمعـاة إلى الله إلى غير  لـك، ولهـذا لم ي رج النبي  والفتن وقتـل المســــلمين، وقتـل الـد  

ومن معه من الصــــحابة قبل الهجرة  على كفار مكة لضــــع  المســــلمين وعجزهم عن 

ــالحهم، عليه    على  لك من اقتالهم  ولما يترن   ــلام وأهله ولهذا صـ ــاء على الإسـ لهضـ

 

 ( 4/442) فتاوى ابن نيمية ( 1)
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لما ا  لك من مصـــلحة للمســـلمين    ، يوم الحديبية ولم يهانلهم نظرًاالصـــلاة والســـلام

ا الإسـلام وأمن اللرل حتى يهاجر من يريد الهجرة    -أعني الكفار -ونسـهيل دخولهم 

يق المصــلحة  لتحه  صلى الله عليه وسلممع ما وقع ا الصــلب من الغضــا ــة على المســلمين فالتزم بها 

االعظمى   آنفــً إليهــا   والله ولي التوفيق( ]عبــد  العزيز بن بــاز    للمســــلمين التي أشــــرنــا 

 (1) هـ[20/3/1413

عندهم من الله   بواحًا  ــع آخر: )إ ا  رأى المســلمون كفرًاوقال الشــي  ابن باز ا مو

فيـه برهـان فلا بـث  أن ي رجوا  على هـذا الســــللـان لإزالتـه إ ا كـان عنـدهم قـدرة، أمـا إ ا 

ا  لم يكن عندهم قدرة فلا ي رجوا، أو كان ال روج يســب   أكثر فليس لهم ال روج     شــرًّ

هو    بما  جمع عليها ]أنه ر يجوز إزالة الشـر  للمصـالب العامة، والهاعدة الشـرعية الم    رعايةً 

ــبشــ  فه[، وأما درء الشــر  بما يزيله أو ي ف    منه بل يج  درء الشــر   أشــر   أكثر فلا يجوز  ر  ــــ

إزالة هذا الســللان الذي فعل كفرًا بإجماح المســلمين، فإ ا كانت هذم اللا فة التي نريد  

  على هذا فسـاد  من دون أن يترن   بًاطي    عندها قدرة نزيله بها ونضـع إمامًا  صـالحًاو  بواحًا

ــر   ــلمين وشـ ــر    كبير على المسـ ــللان فلا بث ، أما إ ا كان ال روج    أعظم من شـ هذا السـ

ــتحق     يترن   ــاد كبير واختلال الأمن وظلم النا  واغتيال من ر يسـ ارغتيال، إلى  عليه فسـ

   ( 2)   غير هذا من الفساد العظيم( 

هو   العدو  وال ذرن، و الهتال  من غير نكاية ا الكفار مغامرة حمهاء ميلها الفشل   -3

الد  ل من هذم المغامرة لأاا نعليه المبر المستفيد الأو     برىء عاة وأخذ الر لسحق 

 

 ( 104)العزلة وال للة، أحكام وأحوال، للشي  سلمان بن فهد العودة،  ( 1)

غير معصــــيـة الرحمن، إعداد محمـد بن ناصــــر العريني ]نهلاً من  كتـاب بمن كتـاب: وجوب طاعة الســــللـان (  2)

 سياسي والفكري على  وء الكتاب والسنة[  مراجعا  ا فهه الواقع ال
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 البحـث  نتائـج

ال  بحج   دفاعًامت  ة  يد    هم  كما  نظامه  وعن  نفسه  إعلامه عن  أجهزة  خلال  من  عي 

 الإسلام والمسلمين    ر أنفها ا كل معركة  د  والأجهزة الظالمة التي نحش  

ــه  ويوردهـا موارد الهلاك  عن حـذيفـة ذ  للمســــلم أن ي ـ ور يجوز   قـال: قـال   ل نفســ

 انانفنةة قا ان اي عر اذ انانفنةة  ا الوا الكيفايَّاذ الاايابغياللم مناعنايَّا»:  صلى الله عليه وسلمرســول الله 

    (1) مناالبلاءامالاايةيق«

الممك   -4 المسلمين  مهادنة  يجوز لإمام  للعدو    العدو  ن  المسلمون  يدفعه  مال    على 

روريا  التي يجوز فيها الكافر إ ا خافوا على أنفسهم من الهلاك، وهذا من الض  

 مار يجوز ا غيرها  

ــه قليلاً، وعـدد جي  ور يجـ  على هـذا الإمـام الممك   ن الجهـاد إ ا كـان عـدد جيشــ

ارً على نتا ج فع    يرًار اســـت دامها نثاأكثر من الضـــع  أو عندم أســـلحة حديثة يءا   العدو  

 المعركة، يهول الإمام الشافعي رحمه الله: 

ــلمين قليلاً إن غزا بعضـــهم خي    على الباقين منهم لم   العدو  )إ ا كان أهل دار المسـ

غير م وف   يغز منهم أحـد، وكـان هءرء ا ربـا  الجهـاد ونزلهم، وإن كـانـت ممتنعـةً 

اعن  ن رجلاً في ل  المهيم الظ ـ ن كـل رجلي  م  وعليهـا ممن يهـاربـها فـثكثر مـا يجوز أن يغز

إن رســــول الله   ه، فـ الـ ه ومـ ا نجه    صلى الله عليه وسلما أهلـ ثراد الروم وكث  لمـ ر  جموعهم،  ز إلى نبوك فـ

  (2)   فيها(ن رجل، ومن ا المدينة ممتنع بثقل ممن ن ل  من كل رجلي    قال: لي رج  

ة: مواطن الزلـل: قلنـا غير مر  بنـا وإيـاكم  أيهـا الإخوة: هـدانـا الله وإيـاكم إلى الحق، وجن 

 

 ( 405/  5) روام الترمذي ا الفتن، وقال: حسن غري ، وروام أحمد ا المسند( 1)

 ( 4/91) الأم للشافعي( 2)



 الاستطاعة
73 

 إننا نعلم من خلال محاورنكم، ومحاور  إخوان لكم مايلي:  

قول بعضـكم[،  أو بضـعة  آرف ]على حد    ماا    فهو ر يبل  بضـع ة عددكم،قل   -

 وليس الجميع قادرين على الهتال لسب  أو لآخر  

ة، وليس  بسـاطة الأسـلحة التي نملكواا، فليس لديكم شـركا  كبيرة أو صـغير -

ســــر المعتهلين، أو نمويـل  ســــر قتلاكم أو أ  لـديكم قـدرة على نمويـل أفراد أ  

 المهانلين منكم 

إليهــا عنــد الفزح  إن    نلجءون ليس لــديكم أرنه نهفون عليهــا، أو حصــــون   -

اا لكم، ولو علم الـذين يشـــــاركونكم ا   لمنزل الـذي ن تباون فيـه ليس ملكـً

م من المنزل أو إخبار رجال الأمن أمركم لسارعوا إلى إخراجك  السكن حهيهة  

 عنكم 

ا   على نظام نعداد جيشـه وقو    هون انتصـارًاكم أنكم سـوف نحه  اكم أنفسـ  كي  نحد  

أمنه ما بين نصـــ  مليون أو مليون وزيادة ا بعض هذم الدول، هذا من حيث العدد، أما  

منهـا، ويملـك    بـثقـل  بـل لكم  بمثلهـا أو  ر قن   اكـةً فت ـ   حـديثـةً   من حيـث العتـاد فيملـك أســــلحـةً 

غظ ومسـتعد رسـت دام  عم الداخلي وال ارجي، ويملك م تل  وسـا ل الضـ  المال والد  

اكم، بل هو  هذم الوسـا ل  ـد   كل   معار ـة داخلية  كل    كم و ـد  ر يسـت دمها إر  ـد    حهًّ

 الحكم الذي يجلس عليه   د كرسي   د  

ــ   ســـت هذم الجيوي، فليس لها شـــثن كبير ا أما حماية الحدود والتي من أجلها نثسـ

ا  الهـا مين عليهـا، وهم مـدمنون على الهزا م إ ا فرنه   عليهم خونه   العـدو  حســــابـ

دخـل   ه التـ ه  طـالبين منـ دولي لكثرة مـا يلجءون إليـ د مهتهم مجلس الأمن الـ معركـة، وقـ
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 هم:الأرنه التي احتلها عدو   لوق  ارعتداء عليهم أو رد  

الةحةرلب الفيا ا ةلةي   نةعةةامةة َّاااعسةةةةةدَّ

 

الصةةةةةافةر ا  مةناصةةةةفةيةرا تةاةفةرا ا  فة ةخةةاءَّ
 

ن ا الأرنه بســب   ــعفه   عي ااامخو: ا إ ا كان الجهاد يســهط عن جي  الإمام الممك 

 ي  نوجبون على أنفسكم خلاف  لك؟! وفهدانه للهدرة وارستلاعة، فك 

الشرعي   الواج   كان  الممك    وإ ا  الإمام  بلدم ا غياب  يفرنه على  دراسة و ع  ن 

أيها  -رون  فلما ا ر نفك    ،عنه الجهاد إ ا كان الأهل والنساء ا خلر  (1)الجي ، ويسهط  

نرو    -الإخوة أر  ونسا كم   المحزن  بثطفالكم  المصير  بي انكم  ونسمعون  بعيونكم  ن 

 !سر إخوان لكم من قبل؟الذي آلت إليه أ  

دوا النظر ا ا الإخوة أن نعيـ ــا  وام  آن لكم أيهـ ا على أســ اعـا  التي بنيتموهـ ر    الهنـ

ة اليـ ت أمـام الهزا م المتتـ ة فلا أنتم حه     ،يثبـ اليـ هتم مـا  ـدفون إلى نحهيهـه  بهوانكم الهتـ

أ   ســــركم وأنفســــكم وإخوانكم من الفتنـة! فـإلى متى هـذا  المحـدودة، ور أنتم حميتم 

 ط   وإلى متى هذا العبث؟!الت ب  

فنا بما ر نهدر عليه، ولم  نعلموا بثن الله سبحانه ونعالى لم يكل  آن لكم أيها الإخوة أن 

ــولية الم  يحم   ــاد   جمعن لنا مارطاقة لنا به، ومن الهواعد الأصـ عليها أنه ر يجوز دفع الفسـ

 الهليل بفساد كثير 

 

 مع وجوب الإعداد للجهاد ( 1)
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 وةــة صحــبداي

من   عـد  فـانـه التي ن  بين جمـاعـا  الجهـاد من يجهـل عبـد الهـادر بن عبـد العزيز ومءل  ليس  

  (1)  بينهم ون عليها وأوسعها انتشارًاأهم المراجع التي يعتمد

العلم  )الجــامع  ا طلــ   العزيز  الهــادر بن عبــد  الثــانيــة من كتــاب عبــد  اللبعــة  ا 

ــ نوصـ   1415الشـري (  الصـادر عام  لنا إليها  فق ا النتا ج التي نوصـ  قناعا  نت  ل إلى هـــ

 ا هذا البحث:  

 ب قبل ارستعداد الكاا لذلك ل الصدام المسل  ومن  لك نهدم لتعج  

  ليل الشـرعي  إ ا رأيت بعض الجماعا  الإسـلامية نلل  الد   ومنها قوله: فلا نعج   

 وهي ا السجون على ما كانت نفعله من قبل 

 بين العلم بالواج  والإيمان به، وبين إمكان الهيام به     فرقًا ومنها قوله: إن هناك  

دون ا ر  ــــــشـسـتضـعفون م  وهم م   -بعض الجماعا  الإسـلامية  ومنها قوله: ورأيت  

ن الله لهم يتوع    -الأرنه  دون خصومهم من الجماعا  الأخرى بارنتهام منهم إ ا مك 

أن أختم هـذا البحـث بنهـل فهرا  من أقوالـه لأاـا جـاء  بعـد خبرة ر   لهـذا فهـد رأيـت  

اعن عشــــرين   نهـل   ى أن يعيـد النظر بكتبـه على  ــــوء  مع هـذم الجمـاعـا ، وكم أنمن   عـامًـ

 قناعانه الجديدة 

ا يجـدر  كرم أن   ه عن وممـ ا، ومن  لـك قولـ ل هـذم الفهرا  من غير نعليق عليهـ ني أنهـ

ه قـد قـالهـا وهو ا  وأظن ـ .  امهم(م  أولى بـالجهـاد من حك ـ بعض الأفراد والجمـاعـا : )فه

 

 أشرنا إليه وإلى مءلفانه فيما مضى  (1)
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وما  -ها بعض الجهلة  حالة غضــــ ، وأخشــــى أن يصــــبب مثل هذا الهول فتوى يســــتغل  

 ا قتل إخوان لهم  -أكثرهم ا مثل هذم الأوسا 

ا انا بداالَادرابنا بداالعويو ا

لفتن ل: إمـارة الصــــبيـان والأحـدا ، وهي من أســــبـاب اومن صــــور التعجـ    -6) 

 صلى الله عليه وسلمب لها الب اري ا كتاب الفتن من صـــحيحه ا باب ]قول النبي  وال لاف، ولهذا بو  

ال وارج بـثام ]حـداـاء   صلى الله عليه وسلمهلاك أمتي على يـدي أغيلمـة ســــفهـاء[  وقـد وصــــ  النبي  

 .الأسنان[ أي صغار السن(

عوة ونمييز  بدأ بالد    صلى الله عليه وسلمعوة بالمهلوب، فالنبي  ل:الســير ا الد  ومن صــور التعج   -7) 

ل بين الأب  فر    صلى الله عليه وسلممن البـاطـل ونمييز المءمن من الكـافر، حتى قـال الكفـار إنـه    الحق  

بجـدال الكفـار ودحض شــــبهـا م وأبـاطيلهم،   صلى الله عليه وسلموولـدم، وبين المرء وزوجتـه، كمـا بـدأ  

بعـه على بصــــيرة بمـا يـدعو إليـه، وعـادام من عـادام على بصــــيرة بمـا عـادام من بعـه من ان  فـان  

يمان ا نفو  أنباعه، وأخذ يلل  النصــــرة والمنعة، ام  أجله، ام شــــرح ا نرســــي  الإ

شــــرح ا قتـال أعـداء الله  أمـا ا هـذا الزمـان فـالأمر يســــير بـالمهلوب: فيبـدأ بـالهتـال قبـل 

من البـاطل  ولهـذا فلا نعجـ  إ ا   عوة وقبـل معرفة الحق  نرســــي  الإيمـان وقبـل نشــــر الد  

ماكانت    وهي ا السجون على  ي  رعـرأيت بعض الجماعا  الإسلامية نلل  الدليل الش

ر  اقضــــة، ام يكف  ة المتنـ  الأبحـا  الشــــرعي ـ نفعلـه من قبـل، فتتعـارنه وجهـا  النظر، ونءل  

ح بعض   ب د  علة الحرمان    ل الذي هو ا من آاار التعج  كل ه وهذم    هم بعضًا النا  بعضهم بعضًا وي 

 والندم(  

ب مع الحكوما  الكافرة قبل ارستعداد  دام المسل  ل: نعجيل الص  ومن صور التعج    - 8) 
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هنا هو مجرد      وليس الواج  الشـرعي  رة أحيانًا ل من آاار مدم  الكاا لذلك بما لهذا التعج  

را  من المسلمين، وإن كانت هذم   ـهدم عليها بضع عش كاية ا الحكوما  الكافرة حتى ي  الن  

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني} النكاية هي عمل صالب ا  ا ا لهوله نعالى:  

التوبة:   { ئخئم ئح وإقامة  [ 120]سورة  وإزالتها  الحكوما   هذم  نغيير  هو  الواج   ولكن   ،

 جم جح ثم ته تم}   نعالى:   حكومة إسلامية ر مجرد النكاية، و لك قوله 

   ( 1)   (   [ 39]سورة الأنفال:   { خمسج خج حم حج

أن   مع  الشرح،  إلى  خلافا ا  ا  نحتكم  أن  نرفض  إسلامية  جماعا   رأيت  هم  )وقد 

يدعون إلى نحكيم الشرح، وأن جماعا م ما قامت  إر لمحاربة من يحكم بغير ما أنزل  

وقد شاء الله أن أكون   امهم عوا إلى حكم الله، فهم أولى  بالجهاد من حك  الله، فإ ا ما د  

الد    حكمًا من  أطرافها  بعض  خصوما   عليه ا  الحق  وج   وحين  المشهورين،  عاة 

ن  ي ما  ءد  ص وأبى أن ي  نمل   الله علينا بحكم إسلامي حتى    وج  عليه، فهلت: والله ر ي م 

نعالى:   قال  فهد  بيننا،  فيما  الله  بحكم   تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}نر ى 

   (  [11]سورة الرعد:   {تهثم

  غيرهم من الجماعا   )  ورأيت بعض الجماعا  الإسلامية يهولون: إنه لو نغل  

وأقاموا حكم   بلدهم  على  الأخرى  نرك  الإسلامية  إر  أمامهم  يكون  فلن  فيه،  الإسلام 

  بلدهم والعي  ا غيرم( 

 

  لةً ق العجز سهط الوجوب، و كر أد  الهدرة عليه، وأ اف: إ ا نحه  ل الكان  بين الإيمان بالواج  وبين  ام فر  (  1)

ة سبق لنا  ، وغير  لك من أدل  [286]سورة البهرة:  { خجخم حم حج جم جح  ثم} على  لك منها قوله نعالى:  

  كرها  



 

 
78 

 بدايــة صحــوة 

ــشـسـتضـعفون م  وهم م  -)   ورأيت بعض الجماعا  الإسـلامية    -دون ا الأرنهر  ـــ

ن الله لهم  (،يتوع   ام ي تم   دون خصومهم من الجماعا  الأخرى بارنتهام منهم إ ا مك 

ن خبرة، وهي وجهـة نظر من محـايـد ر )وهـذا الـذي  كرنـه هنـا أقولـه ع  كلمـانـه هـذم بهولـه:

ــلامي    ينتمي لأي   ــلامية أو حزب إسـ وواج  ا هذا الزمان،   ، والجماعة حق  جماعة إسـ

د أل   ت  وقـ ابي ]العمـدة ا إعـداد العـد    فـ ه العمـل  كتـ ل الله نعـالى[ ا فهـ ة للجهـاد ا ســــبيـ

ا  -كمـا  كر  من قبـل-الإســــلامي الجمـاعي، ولكن   الواجـ   بين العلم بـ  فـإن هنـاك فرقًـ

  (1)  والإيمان به، وبين إمكان الهيام به( اهـــ

 

 

 (  908-2/904) ري ، نثلي  عبد الهادر بن عبد العزيز، اللبعة الثانيةـالجامع ا طل  العلم الش(  1) 
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